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  شكر وعرفان
بعيد في أو كل الذين ساهموا من قريب  والعرفان إلىأتقدم بالشكر والتقدير       

  :، وأخص بالذكرإليهما انتهت  إلىالثمرة البكر  الوصول ذه

أدام االله  ،الأستاذ الدكتور عبد الكريم بوصفصاف على هذه الرسالة، الأستاذ المشرف
  .قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ما ، علىالصحة والعافية نعمة عليه

الحاج عبد الرحمن بكراوي : منهمبالذكر شيوخ الزاوية البكرية وفقهائها وأخص إلى كل 
والشيخ الحاج أحمد بكري شيخ مدرسة سيد احمد  ،لولاية أدرار مدير الشؤون الدينية

م فتحوا لي لأ ،معتمد الشؤون الدينية لدائرة فنوغيل بكراويوالحاج عبد االله  ديدي،
 .قلوم قبل خزائنهم

شرفوا الأساتذة الزائرين الذين أ درار، دون أن أنسىبجامعة أ إلى كل أساتذة قسم التاريخ
الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد االله : على تأطيرنا خلال السنة النظرية خاصة منهم

 ). رحمة االله عليها( والأستاذة عائشة غطاس

مصطفى ، أحمد بوسعيد، غزالة بوغانم دراع الطاهر، جعفري،حمد أ: إلى كل الأساتذة
  .، خدبجة حالةبابا

الطيب شاري، الحاج محمد : كل شيوخ الزوايا وأرباب الخزائن التواتية خاصة منهم إلى
   ). المعلم(بكراوي

  عبد االله                                                             
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  :مقدمة البحث وخطته
 ظة على الهوية العربية الإسلاميةيزخر إقليم توات بالعديد من الزوايا التي لعبت دورا بارزا في المحاف           
المنطقة إلى وقوع توات على الخط بانتشارها سبب ويرجع  م،15/هـ9ليم منذ اية القرن قلسكان الإ

تمتع المنطقة ل ونظراً ،لقوافل الحجيج معبراًكما أا  ،التجاري الرابط بين بلاد المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
 من العلماء العديد نزح إليهافي الشمال فقد  السياسية تالاضطراباوابتعادها عن مناطق  بالأمن والاستقرار

 بإقليموصوفية  دينية وعلمية عن طريق تأسيس زوايا ،في تنشيط الحياة الثقافية هاماً دوراً لعبوا الذين ،والزهاد
  .توات

الهائل من  الكمترجمها ي ،ونتيجة لظهور هذه المؤسسات الدينية عرف الإقليم حركة علمية متنوعة            
 وقد بات، خاصة والتحقيق والدراسةيتطلب التنقيب هائلا  حضارياً ميراثاً اليومالمخطوطات التي أصبحت 

 قسم التاريخد وولاشك أن وج ،اً ووطنياًيإقليميها من كل حدب وصوب طلاب العلم والمعرفة يتوافدون عل
كي يصبح  ،في استثمار هذا التراث وإخراجه من طي النسيان إلى حيز الوجود فعالاً لعب دوراًأدرار سيامعة بج

نظرة جديدة للمجتمع عن حياة سكان هذا  من لما تقدمه ،مادة علمية تدرس في المؤسسات التربوية الأخرى
  .   الإقليم منذ قرون عديدة

العلم والثقافة الدينية  نشر يا التي كان لها الأثر البالغ فيمن أشهر الزوا عد الزاوية البكرية بتمنطيطوت           
 د الكريم إلى غاية وقتنا الحاضر،على يد سيد البكري بن عب م1701/هـ1112 عامتأسيسها  ذمن ،والأخلاقية

وأحفاد سيد البكري اختصوا في مجالات متنوعة كالتدريس  بناءأمن  هو بروز عدد كبير ا يؤكد ذلكولعل م
 ،دفينة الخزائن البكرية زالت التي لا ،والمخطوطاتؤلفات الموالتدوين والقضاء، كما خلفوا العديد من  والإفتاء

  . االات مخطوط في شتى )3600(ثلاثة آلاف وستمائةوالتي بلغ عددها 
جاءت فكرة ، توات بصفة عامة والزوايا بصفة خاصة إقليم في إبراز تاريخ للإسهاممني وسعياً             

الزاوية البكرية ودورها الثقافي والاجتماعي بإقليم توات من " الزاوية البكرية والموسوم  لموضوع اختياري
ن هذه المؤسسة الدينية والثقافية تمثل حجر الزاوية في تثقيف اتمع لأ ،"م2000-1700/هـ1112-1421

  .للمجتمع التواتي في هذه المنطقة الصحراوية الإسلامية وتربيته حسب القيم الأخلاقية
  :أسباب اختيار الموضوع

دفعتني  وضوعيةفي البداية إلى دوافع ذاتية وأخرى ميعود سبب اختيار هذا الموضع العلمي والثقافي            
  : منها الاجتماعيالثقافي و االالبحث في هذا  إلى
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 العلم ونشر المعرفة بين سكان المنطقة في مجال البكرية وشيوخها وعلمائها جهود الزاوية إبرازالرغبة في  -
، ودورها البارز في خدمة اتمع التواتي من خلال التكفل بالمسافرين والصلح بين ااورة والأقاليم

  .الإمكانيات لديهارغم محدودية  الناس ومواساة الفقراء والمساكين،
الدكتور  الأستاذخاصة  ،من التاريخ الوطني اًالذي يعتبر جزءدراسة التاريخ المحلي ل تياتذأس توجيهات -

 .الدكتور أبو القاسم سعد االله الأستاذعبد الكريم بوصفصاف و

الرغبة في الإلمام بتاريخ وتراث المنطقة الثقافي والاجتماعي والإسهام في نشره بحلة جديدة من خلال  -
 .الرجوع إلى المصادر المخطوطة والروايات الشفهية

  .الموضوعاختيار هذا  وغيرها فضلت الأسبابلهذه                     
  :إشكالية البحث

والمدرسة الذي لعبته الزاوية  والاجتماعي الثقافيفي البحث عن الدور  هذه الرسالة إشكاليةتتمثل               
 يمكن طرح التساؤلات أكثر هذا البحث إشكاليةولتوضيح  .توات إقليم فيمختلف مجالات الحياة في  البكريتين

  :الآتية الجزئية

   الزاوية والمدرسة الدينية؟ كل من ما المفهوم الحقيقي للزاوية بتوات في ظل تداخل مهام -
 ؟المدرسة البكريةمع  ه الزاويةتقوم ما هذ ينذلهي طبيعة التعليم والتكوين ال ما -

  ؟لسكان المنطقة الاجتماعية والدينيةالثقافية وتلبي الحاجات  أن البكرية الزاويةمدى استطاعت  يأإلى  -
 ؟أسهمت هذه الزاوية في نشرهالثقافي الذي  الإنتاجهو مستوى  ام -

 ؟نالزاوية والمدرسة البكريتا كل من العلاقة القائمة بينطبيعة ما  -

  :البحثالزمني  الإطار

من  فيمكن حصره في الفترة الممتدةالذي تم تحديده لدراسة أعمال هذه الزاوية الزمني  الإطار أما            
المراحل التاريخية تحولا في كل  أكثر أاولاشك  ،هذه الزاوية عمروهي  ،م2000-1700/هـ1112-1421

 من القرن العشرين الأخيرينين لاسيما العقد ،البشريةالعلاقات القيم الثقافية و في وحتى الإنسانيةمظاهر الحياة 
ن وأ ،الثقافية للشعوب عبر المعمورة والخصائص المميزات يتلغ نأا بوسائلها المتطورة متكاد العولمة فيه ذينلال
ملامح ن تحديد فإ عليهو .تتجاهل المكان بل وحتى الزمان وتلغي معها الثقافات المحلية عالميةثقافة لرسخ ت

حيث  ،مهمة صعبة حتى على المستوى الديني تصبحفي هذا العصر بالذات وخصائص ثقافة هذه الزاوية 
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دينية من قبل علماء مسلمين  وبرامج وفتاوى دروساً الأوقاتالفضائيات المختلفة تبث يوميا وفي كل  أصبحت
  .كبار

   :مناهج البحث
عن  بإقليم توات مع الإجابة ةوالديني ةالاجتماعيو ةالثقافي وإسهاماالدراسة موضوع الزاوية البكرية          

  :المناهج التالية تأتبعالإشكاليات الخاصة بالموضوع 
منذ وصول العائلة البكرية  ،للزاويةالعمراني رصد النمط لتتبع التطور الزمني و استعملته :الوصفي المنهج التاريخي

  .اية القرن العشرينلزاوية بالإقليم إلى غاية لتوات وتأسيسها  لإقليم
 تتوفرالتي من مخطوطات وتقاييد  للزاويةسة المنجزات الحضارية دراه لتستخدما: المنهج التحليلي الاستنباطي

  .بإقليم توات الاجتماعي والدينيوتاج دورها الثقافي لاستن ،عليها الخزانة البكرية
  :أهداف البحث

ومقومات الدينية والوطنية  الإقليمفي الحفاظ على وحدة  لعاف ان للزاوية البكرية ولا يزال دورك            
دور كبير على مستوى إقليم توات في  لمدرسة البكريةللمجالس الفقهية وا كما كان ،شخصيتها الأساسية

داف هذه هنا حددت أه و من ،وثقافياً مادياًلطلب العلم  تقديم المساعدة والتكفل بالطلبة الوافدين إليها
   :الرسالة على النحو الأتي

 .إنجازام الثقافية والاجتماعية وعلماء وقضاة العائلة البكرية مع حصر شيوخالتعريف ب -

 .جتماعية في هذا الميراث التاريخيدراسة تراث هذه الزواية لإبراز الملامح الوطنية والا -

  .ا التاريخية ومكوناا المعماريةالتعريف بالمعالم التاريخية والمآثر العمرانية للزواية وذلك بإبراز أدواره -

 .توات والأقاليم ااورة إقليم تعميق المعرفة بالعلاقات الثقافية بين -

 :صعوبات البحث

البكرية المتناثرة عبر خزائن   لكون هذا الموضوع يتطلب البحث والتنقيب في مخطوطات الزاوية نظراً             
  :أهمهاوالعقبات صعوبات ال جملة من نيصادفت من هنا فقدإقليم توات وخارجه، 

 نتيجة التآكل بفعل الزمن أو ،الخط المدونة به عدم وضوح المخطوطات وذلك بسببعض قراءة  تعذر -
  .لاستنباط المعلومات منها وهو ما يتطلب جهدا ووقتا مضاعفاَ
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لتخوفهم من ضياع  ،تواجدة لدى شيوخ العائلة البكريةعلى المخطوطات الم التحصلصعوبة  -
اممخطوطاالبعض  قدر الإمكان، مع امتناعالحفاظ عليه يتطلب  مشتركاَ اًعائلي اَتعد ميراث ، خاصة وأ

 للحصول على مقابلة الممكنة والطرق الأساليبختلف لم رغم استعمالي ،المساعدة يد منهم في تقديم
  .آخر اًحتى تنتهي بعذر وهمي على أمل أن يبرمج لي موعد لا تكاد تبدأ، معه شخصية

مما يتطلب الاتصال م ومناقشتهم العائلات البكرية  شيوخ لزاوية البكرية بينا مخطوطاتتفرق  -
  .من مخطوطات قصد الاطلاع على ما لديهم شخصية  واستعمال وساطات

في  ،خارج الولاية بن عبد الكريم الزوايا البكرية التي أسسها سيد البكري إلىومشقة السفر  تكبد عناء -
عن التجمعات السكانية مشكلة بعدها  إضافة إلى ،بورقلة نغر بمنطقة عين صالح وتقرتيإ كل من
  .معالمهامعظم  واندثار

 تحليلهالموضوع ودراسته و بأطرافكل ما في وسعي من جهد وطاقة للإلمام  قد بذلتومع ذلك كله ف          
  .منه المتوخاةومناقشته مع استنباط النتائج 

     :الدراسات السابقة للموضوع
يا حول تاريخ اكتابات لشيوخ الزو تتمثل فيالتي أحاطت بموضوع الزاوية البكرية  الدراسات أغلب            

 وبعيدة عن الأسلوب المنهجيلم تمس لب الموضوع المراد دراسته  دراساتال هذه غير أن ،توات الثقافي
 كتاب :الكتابات هذه أهممن و ،البكرية الزاويةشيوخ لوتراجم  إشارات معظمهاكانت في  ، كماالأكاديمي

قطف "كتاب و ،للشيخ عبد الحميد بكري "ـه14القرن  إلى 05من القرن  وأعلامهاالنبذة في تاريخ توات "
الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر "وكتاب  ،عبد العزيز سيد أعمرللشيخ  "علماء توات أخبارفي الزهرات 

  .لمؤلفه الشيخ محمد باي بلعالم "الجهاتبعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من 
حاولوا من خلالها تحقيق مخطوطات المنطقة  لباحثين جامعيين فنجد دراسات :الأكاديميةالدراسات  أما          

نذكر منها على  ،وإبراز تراثها المادي والمعنوي، ومن هذه المؤلفات التي تعرضت بشكل جزئي للزاوية البكرية
 إقليم"كتاب و ،حمدالصديق الحاج أ للأستاذ "م20الى 17توات من  لإقليمالتاريخ الثقافي " كتاب :سبيل المثال

للدكتور فرج محمود  "تمنطيط أخبارالقول البسيط في " مخطوطمع تحقيق  ،"م19و18توات خلال القرنين 
القرآنية في أدرار دورها الزوايا والمدارس " ، ورسالة ماجستير حول مدرسة سيد أحمد ديدي تحت عنوانجفر

من قسم علم الاجتماع " دراسة حالة لزاوية سيد البكري بتمنطيط بأدرار الاجتماعي وبعدها الثقافي والتربوي
 منها فقط الفصل الخامس ، خصصأربعة فصول إلىقسمها الطالب  ،وهي دراسة سوسيولوجية جامعة الجزائر،
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تحت عنوان زاوية سيد البكري بتمنطيط في ثمانية وعشرين صفحة و الفصل لزاوية سيد البكري، حيث جاء
التاريخي والسياسي لمنطقة  لالمدخ :ستة مباحث هي إلىوقسمه  ،دورها الاجتماعي وبعدها الثقافي والتربوي

، غوجيةالبرامج التربوية والمناهج البيدابتمنطيط، البناء الهيكلي والتنظيمي للزاوية،  زاوية سيد البكري ،تمنطيط
كان في نصف صفحة تحت أما السادس ف ،الثقافية للزوايا والمدارس القرآنية بتوات والأبعادالاجتماعية  الأدوار

، ومما يؤخذ على هذه المذكرة أن الطالب عنوان دور علماء تمنطيط في تفعيل الحركة العلمية الثقافية في المنطقة
زاوية سيد البكري وحدد موقعها داخل امع  أاقام بدراسة لمدرسة سيد أحمد ديدي بتمنطيط على اعتبار 

تقع شرق تمنطيط وتبعد بستة  1701/هـ1112العمراني لتمنطيط لكن الزاوية التي أسسها سيد البكري عام 
أحمد ديدي ترجم للشيخ سيد  وإنماالزاوية لم يترجم لسيد البكري  ؤسسلموعند ترجمته  ،كيلومترات عنها

الشيخ عبد  أعلامها بين جعل من أنهومشايخ زاوية سيد البكري  أعلام إلى إشارته، ويؤخذ عنه في البكري
البكري ، كما جعل من أسلاف سيد اًتاريخي غير مقبولعمرو بن عبد الرحمن وهذا  تمنطيط قايدالكريم المغيلي و

غير  وهذا أيضاً بن ميمون عمرو وأحمد بن ميمون وعبد الحميد بن أحمد للزاوية كالشيخ ميمون بن اًشيوخ
غفل إسهامات أحفاد كما أنه أ ،وفام بعد إلافكيف يكون هؤلاء شيوخ لزاوية لم تؤسس  ،مقبول تاريخيا

تأملنا المصادر البكرية المعتمدة في البحث تكاد تكون معدومة، حيث  وإذا سيد البكري العلمية والاجتماعية،
 "الرحلة العلية"لعبد الحميد بكري و "النبذة"نجد أغلب المعلومات مستوحاة من المراجع على شاكلة كتاب 

وأا لم تمس زاوية سيد  ،يمكن القول أن هذه الدراسة كانت عامة في مجملهاعليه بلعالم، وللشيخ محمد باي 
ج حول دور دراسة للطالبة بكراوي رقية في مرحلة التدر توجدكما  .1701-هـ1112البكري المؤسسة سنة 

على دراسة أعمال الشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الطيب الأدبية فيها اقتصرت  ،الثقافي البكرية الزاوية
  .ية الفكرية والأدبية والاجتماعيةكركنموذج، وأغفلت بذلك إسهامات شيوخ الزاوية الب

  :المصادر والمراجع المعتمدة في البحث
 الأقلامدرة "مخطوط  :منها أذكركتابة هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع عتمدت في ا            

وهو : )م1955/هـ1374ت(بكريالمد بن عبد الكريم بن عبد الحق لمح، "الإسلامالمغرب بعد  أخبارفي 
ودراسة  الإسلاميدراسة عامة لتاريخ المغرب يتضمن  ،بخزانة أولاد القاضي بتمنطيط لم يحقق بعد مخطوط
في كتابة تاريخ  مفيدةمعلومات ، لاحتوائه عنه في هذا اال وهو مخطوط لا غنى للباحث ،توات لإقليمخاصة 

 .ات بصفة عامة والزوايا بصفة خاصةتو
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 مخطوط لم يحقق لنفس المؤلف، وهو "الثاني الألفلدي من علماء  فيما ثبتجوهرة المعاني "مخطوط  -
وفاس والجزائر  غلبهم من تواتأعالم  193لـ يتضمن تراجم  إذ ،البكرية أولاد القاضي بخزانة بعد

 .البكرية الزاوية شيوخعن  ةهاممعلومات خطوط الم كما يقدم وتونس،

وقد اعتمدت على النسخة الأصلية  لنفس المؤلف،" الكواكب البرية في المناقب البكرية"مخطوط  -
الدقة في بتوخي  المؤلف الموجودة بخزانة أولاد القاضي لتتبع السياق التاريخي للعائلة البكرية، وقد امتاز

 . الشفهية التي لم يتحقق من صحتهاعن الروايات  - في أول مخطوطهحسب قوله -كتابته مبتعداً

 16وهو مخطوط صغير الحجم يتكون من  لنفس المؤلف،  "تقييد حول تاريخ توات وتمنطيط"مخطوط  -
موضوعه يتعلق أساساً بتأسيس مدينة تمنطيط وقضية الإمام المغيلي مع يهود تمنطيط، بالإضافة  ،صفحة

اريخ توات من عهد الدولة الموحدية إلى إلى ذلك يتحدث صاحب المخطوط عن التطور السياسي لت
، وهو مخطوط هام اعتمدت عليه في غاية ظهور الطلائع الأولى للاحتلال الفرنسي بإقليم توات

 . الدراسة التاريخية لإقليم توات وتمنطيط

 مخطوط بخزانة ،)م2004ت(محمد العالم بكراوي ؤلفهلم "الدرة البهية في الشجرة البكرية"مخطوط  -
 غزيرةوهو كسابقه يتضمن معلومات  ،يةالبكر الأسرةنسب  في مجمله يتناول هذا المخطوط المؤلف،

 .حول الأسرة البكرية

لمؤلفه الشيخ البكري بن عبد الكريم بن سيد  "إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيان"مخطوط  -
فيه مؤلفه للعائلة البكرية، وتعود  يترجموهو مخطوط : )الثاني عشر الهجري عاش خلال القرن(بكريال

عليه يترجم لهذه  اطلعتوبالتالي يعد أقدم مصدر  ،كون مؤلفه هو حفيد سيد البكري إلىأهميته 
 .العائلة

لمؤلفه ابن بابا حيدة، وقد حققه فرج محمود فرج، وتكمن  "القول البسيط في أخبار تمنطيط"كتاب -
، حيث استفدت منه في معالجة المبحث الإقليمأهميته في تناوله لتاريخ تمنطيط باعتبارها أقدم عاصمة في 

 .بتاريخ تمنطيط السياسي والثقافي الخاص

وأخرى لشيوخ  ةمنها مؤلفات أكاديمي ،أما المراجع التي استعنت ا في هذا البحث فهي متنوعة              
ذكر من بين المراجع ، وأالأكاديميةقلة الدراسات دفعني للاستعانة ا  ؛الأكاديميالمنطقة تفتقد للطابع المنهجي 

رصد هذا الكتاب الكثير  وقدلمؤلفه عبد الحميد بكري،  "النبذة في تاريخ توات وأعلامها"كتاب  :المعتمدة
الحياة الاجتماعية من تراجم العلماء الذين نشطوا الحركة العلمية بالزاوية،كما أورد معلومات هامة عن 
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كتاب عبارة عن الو ،لمؤلفه الدكتور محمد الصالح حوتيه "توات والأزواد"كتاب توات، و إقليموالثقافية داخل 
 لإقليمالتاريخ الثقافي "كتاب و ،واجتماعية لمنطقتي توات والأزواد وروحية راسة تاريخية واقتصادية وثقافيةد

وهو كسابقه يتضمن معلومات دقيقة حول  ،حمدالصديق حاج أ الأستاذلمؤلفه  "م20/م17 توات من القرن
خلال القرنين  توات إقليم"كتاب و، بمركزي تمنطيط وزاوية سيد البكري الإسهامات الفكرية لشيوخ الزاوية

دراسة شاملة ية هذا الكتاب في أنه أهموتكمن لمؤلفه فرج محمود فرج  "عشر والتاسع عشر الميلاديين الثامن
  .لذا فقد أثرت مادته شتى جوانب البحث توات من جميع النواحي، لإقليم

   :مختصرات البحث
  .تحقيق : تح
  .تعليق : تع
  .مراجعة : مر
  .تقديم : تق

  .تصحيح : تص
  .تنسيق : تن

  .الطبع دار : بدون
  .سنة الطبع : بلا
  .طبعة : ط
  .عدد : ع
  .جزء : ج
           :خطة البحث 

على  كل منها توييحبطريقة منهجية وضعت خطة تتكون من أربعة فصول  الموضوعا لدراسة هذ           
   :الآتيعلى النحو  بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملاحق وفهارس ،مجموعة من المباحث

أفردت المبحث  ،ثلاثة مباحث إلىوقسمته  وتاريخيا طبيعياتوات  إقليملدراسة  الأوللفصل اخصصت        
والفئات المكونة للمجتمع من حيث الموقع والتضاريس والمناخ  للإقليم وبشرية الأول لوضع دراسة طبيعية

 الأولىغاية ظهور الطلائع  إلىمن نشأته  للإقليمالخلفية التاريخية  منه التواتي، ورصدت في المبحث الثاني
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من  م، أما المبحث الثالث فخصصته لدراسة بيئة الزاوية البكرية بتمنطيط1900الفرنسي بتوات سنة  للاحتلال
  .الناحية التاريخية والثقافية

تطرقت في المبحث  لزاوية البكرية من حيث التأسيس والتنظيم،لدراسة ا فأفردته الفصل الثانيأما            
البكرية  الأسرةمفاهيم الزاوية اللغوية والاصطلاحية ونشأة الزوايا بتوات، وفي الثاني تناولت نسب  إلى الأول

تعريف بشخصية سيد البكري وذلك بذكر نسبه ومولده لل فخصصتهما المبحث الثالث بتمنطيط، أ اوتوطنه
البكرية والإشكالية  اإلى تأسيس الزاوي ونشأته العلمية وممارسته القضاء والتصوف، وتعرضت في المبحث الرابع

  .والمدرسة البكريتين المطروحة في التسمية بين الزاوية
على " العلمية والاجتماعية للزاوية البكرية الإسهامات"الذي جاء تحت عنوان  الفصل الثالثواشتمل          

بتوات وذلك بإبراز مراحل  ةالتعليميالأول لتسليط الضوء على المؤسسات المبحث ، خصصت ثلاثة مباحث
، وفي الثاني تناولت االس العلمية عند شيوخ العائلة البكرية داخل الزاوية التعليم، ومستوياته، ومناهجه

، تواتإقليم ب ةالتعليميا في الحياة ودورهمالبكرية بتمنطيط  والخزانة تأسيس المدرسة تناولتوخارجها، كما 
إطعام أبناء السبيل  من خلال ،لإبراز إسهامات الزاوية وشيوخها في الحياة الاجتماعية وجاء المبحث الثالث

  .والصلح بين الناس وإحياء المناسبات الخاصة والعامة

" أشهر الأعلام البكريين وإسهامام الفكرية والقضائية "ـالموسوم بوالأخير  الفصل الرابعأما              
في  ورصدت الأول منه التعريف بأشهر الأعلام البكريين من شيوخ وفقهاء وقضاة،فقد حاولت في المبحث 

 الشرعية العلوموالرحلات ثم  التاريخ والتراجم(مجال  الفكري والأدبي لهؤلاء الأعلام في الإنتاجالمبحث الثاني 
المبحث الثالث لتسليط الضوء على القضاة  ، وأفردت)اللغة والأدبمن تفسير وحديث وفقه وتصوف ثم 

  .البكريين وإسهامام القضائية
            خلال  النتائج المتوصل إليهالأهم ت على شكل حوصلة بخاتمة جاء الموضوعذه دراستي لهت يوأ

  .بمجموعة من الملاحق والفهارس ، كما غذينا ذيل هذا البحثالمختلفة مراحل البحث
سهمت بشكل عام في وفي الأخير لا أدعي أنني ألممت بجميع جوانب البحث، بقدر ما أكون قد أ          

  .  أصبت في معظم جوانبهامن االله أن أكون قد  وضع دراسة أرجو
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  توات الجغرافيا والتاريخ: الأولالفصل 

جنوب الصحراء منطقة وإفريقيا الوسط بين شمال بلاد المغرب  موقعه توات بحكم إقليم كان               
 دوراً سكان الشمال والجنوب، وقد لعب هو أيضا فضاء لتمازجو ،طبيعته ومناخه وةاقسرغم  إستراتيجية

الطريق  السيطرة على هذا التي حاولت جاهدة ،الدول ااورة أنظارمحط  اً في التجارة الصحراوية مما جعلهبارز
 العديد من فقد توافد عليه ،تالاضطراباعن مناطق  من مزايا اقتصادية وبعدهالإقليم به  التجاري، ونظرا لما تمتع

كمركز إشعاع حضاري داخل الصحراء، استطاع  الإقليمفي بروز  هام ان لهم دورك الذين ،عبادالو العلماء
   .سلامية إلى بلاد السودان الغربيالإيمد جسور الحضارة العربية  أن فيما بعد

  توات طبيعيا وبشريا: المبحث الأول 

  تسمية الأصل  .1

تابه في ك) م977/هـ367ت( )1(ابن حوقل الجغرافي الرحالةجاء وصف إقليم توات في كتابات              
فاوز وبراري منقطعة مالمغرب والبلدان التي قدمت ذكرها وبلد السودان وبين ... " بقوله "الأرضصورة "

حسبما اطلعت -  ذكر لإقليم توات باسمه أقدم أما ،..."لا تسلك إلا في الشتاء ،متعذرة المراعي قليلة المياه
ت ()2(، عندما وصفها الرحالة المغربي ابن بطوطة)الرابع عشر الميلادي( القرن الثامن للهجرييعود إلى ف -عليه

 إلىوقصدت السفر "...بقوله " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"في كتابه ) م1378/ـه779
من  وصفت المنطقة أيضاً كما ...".وتوات، إذ لا يوجد الطعام فيما بين تكدا توات ورفعت زاد سبعين ليلة

المنطقة ودونوا تقارير عنها من حيث طبيعتها وسكاا  اطرف مجموعة من المؤرخين والرحالة الذين جابو
3(وطبائعهم اواقتصادها وقصورها وعادات سكا( .  

                                                             

 .100، ص1992: ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانصورة الأرض: ابن حوقل )1(
عبد : تق وتح، 4مج ،)تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة : )محمد بن عبد االله ( ابن بطوطة  )2(

  . 277ص ،1997: الهادي التازي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط
هـ إلى 11الثقافي لإقليم توات من القرن التاريخ : الصديق حاج احمد: وا الإقليم انظروصفالمؤرخين والرحالة الذين مزيد حول لل )3(

 .40 – 33، ص ص 2011: ، منشورات الحبر، بني مسوس، الجزائر 2، طهـ 14القرن 
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بين روايات محلية  ،في ذلك تعددت الرواياتسم توات فقد أما فيما يخص تسمية الإقليم با              
 في حين ذهب  البعض سمللاالبحث في الأصل اللغوي  على بعضهم أقدموأخرى لمؤرخين أوروبيين، كما 

  : ذكر أهم الروايات مع نقدها ومنها في هذا المبحث وسنحاول ،تاريخياً تفسير التسمية تفسيراً إلى الآخر

 حديثه عن سلطان مالي كنكن موسى معرض فيوات تعلى ذكر  )1(السعديعبد الرحمن  أتى             
ومشى بطريق ... "بيت االله مع جمع من الجند والحاشية في بداية القرن الثامن الهجري بقوله  إلىعندما حج 

 ذلك المشي في أصابه، فتخلف هناك كثير من أصحابه لوجع رجل لات في العوالي وعلى موضع تواتو
ومما يؤخذ على  ،..." باسم تلك العلة، فانقطعوا ا وتوطنوا فيها فسمي الموضع يسمى توات في كلامهم

 فكيف تبقى الهجري، الثامنفي القرن  إليهاقبل وصول السلطان المالي  شهدت تعميراً تواتهذه الرواية أن 
 إلىقبائل عديدة بربرية وصلت  أنكما  ؟أمراضهم حدوتسميتها باسم أ إليها مغاية مجيئه إلى سمدون ا المنطقة

  .دون اسم يعرف بهكل هذه المدة الزمنية بقي الإقليم الإقليم قبل هذا التاريخ، ومنه لا يمكن أن ي

فيذكر ) م1955/ ـه1374ت( )2(كريم بن عبد الحق البكريمحمد بن عبد ال -والمؤرخ -أما القاضي          
 أرسلملك الدولة الموحدية بن تومرت أن المهدي "بعد الإسلامار المغرب درة الأقلام في أخب"في مخطوطه 

ا تحججو توات لكن أهل ،لقبض الأتوات م1124/هـ518والطاهر بن الطيب سنة  علي بن الطيب يهقائد
ثم باع ما جمعه العامل إلى القبائل البدوية  عامله أن يقبض الرطب والعنب، بالضعف وقلة الذهب والفضة فأمر

                                                             

  .7، ص1981: طبعة هوداس، باريس ،تاريخ السودان: عبد الرحمن بن عبد االله السعدي )1(
 م، امتدت في عهده إمبراطورية مالي لتسيطر على 1312اشتهر بموسى الأسود، تولى الحكم بإمبراطورية مالي سنة : كنكن موسى

المقدسة لفتت إليه أنظار الدولة الإسلامية نتيجة الثراء والبذخ اللذين صاحباه فيها، استمر طريق الذهب والملح، قام برحلة إلى البقاع 
مختار السويفي، : ، ترالإسلام في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء: جوان جوزيف: انظر. م 1337سنة، توفي سنة  25حكمه لمدة 

 .76 -72بلا، ص ص: دار الكتاب المصري، القاهرة
، البكرية أولاد القاضي خزانة، ، مخطوطدرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام: ن عبد الكريم بن عبد الحق البكريمد بمح )2(

 . 103، أدرار، الجزائر، ص تمنطيط
 م حيث شب 1092/هـ485من قبيلة هرغة إحدى بطون قبائل المصامدة، ولد سنة " المهدي"هو محمد بن تومرت الملقب بـ

على حب العلم، التقى به عبد المؤمن بن علي بالقرب من ديار ملالة في بلاد المصامدة فأعجب بعلمه ولازمه من حينه، ووافقه على 
ث بعث دعوته من بلاد المصامدة ولقب أتباعه بالموحدين ولقنهم عقائد التوحيد باللسان البربري فكرة الخروج على الدولة المرابطية، حي

الاستقصا : أحمد بن خالد الناصري: انظر. م 1130/هـ524هـ، توفى سنة516وجهز م جيشاً استطاع به دخول مراكش سنة 
-71، ص ص 1954: ار الكتاب، الدار البيضاء، المغربجعفر الناصري ومحمد الناصري، د: ،تح2، جلأخبار دول المغرب الأقصى

88. 
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فعرف هذا  ،كيلا ووزنا وفي العام الموالي أمر عامله بتخريص الأشجار وقبض الأتوات تلمسان،بالقرب من 
  .مقامه فصارت تدعى توات إليه المضاف، فحذف المضاف وأقيم  "لأتواتأهل ا"ـ القطر ب

قصور نقل الرواة عن من أبدع "في كتابه  –لي المحؤرخ الم – )1(محمد بن عومر البداوييرى               
 إلى، الذي افتتح بلاد المغرب ووصل بن نافع الفهريائد العربي عقبة الق إلى، أن سبب التسمية يعود "توات

 ؟مينتواتي لنفي ار هل –يعني توات  –عن هذه المنطقة  حيث سأل، م682/ـه62الإقليم سنة  مشارف
  . اء في آخر اللفظحذف اليق اللفظ بالإقليم مع التص، ففأجابوه بأا تواتي

الإسلامي لبلاد المغرب وهو ما العهد  إلى الاسم إرجاعهو  السابقين ومما يؤخذ على هذين الرأيين            
 الأمرو  ،الإسلامي الفتحقبل  المنطقةبلقبائل  اًن المنطقة شهدت هجرات واستقرارأ :لدوافع منها بولهلا يمكن قَ

تفرض ضرائب  أنيمكن  فكيف الموحدية التي فرضت الأتوات على سكان الإقليمولة دبال سمالثاني ارتباط الا
ابطية التي عهد الدولة المر إلىالإقليم ترجع أهمية  إن .على منطقة دون أن يكون لها اسم عند حكام الدولة

الإقليم ن سكان يؤكد بأ )2(ما أن محمد بن عبد الكريمكالتجاري المار بتوات،حاولت السيطرة على الطريق 
، وهنا نجد تناقضا أخر فكيف يكون سكان الإقليم من العجم والاسم له اشتقاق قبل الإسلام هم من العجم

   .العربية اللغة من

طبيعة  إلىيرجع اسم توات ف) م1979/ـه1399ت( )3(ي أحمد الطاهري الإدريسيلاأما الشيخ مو           
سميت "...، ومما يذكره هنا قولهالاضطراباتعن مناطق  وذلك بسبب عزلته وابتعاده الإقليم التي تواتي للعبادة

إليها من الأولياء المنقطعين تواتيه للعبادة ، لأن كل من قدم أي تليق ا ذا الاسم لأا تواتي للعبادةتوات 
المنطقة هروبا من  إلىكون بعض العلماء والأولياء الصالحين قدموا وهذا الرأي يشمل جانبا من الصواب  ،..."

 ،مبالإقلي اواستقر ذينال الرأي لا ينطبق على غالبية السكان، غير أن هذا بلاد المغرب المشاكل الواقعة في شمال
  .ات وحدها المكان المناسب للعبادةوليست تو

                                                             

 .4 –3، مخطوط، خزانة بودة، أدرار، الجزائر، ص ص نقل الرواة عن من أبدع قصور توات: محمد بن عمر البداوي )1(
 .102مصدر سابق، ص )2(
مولاي عبد االله : ح، توالعلماء الثقاتنسيم النفحات من أخبار توات ومن ا من الصالحين : مولاي أحمد الطاهري الإدريسي )3(

  .57، ص 2010: الطاهري، بدون
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حيث  ،ورد لذلك اشتقاقات لهاوأ ،إغريقيتوات  كلمة أن أصل )Martin( )1( مارتانذكر               
الكلمة اليونانية  عند الفرنسيينطلق عليه ي والذي يسكنه الناس لح للزراعةاالص الخصب المكان أنيقول 
وهذا اللفظ يدل على  ،)Oua - وا( والتي أعطت الكلمة البربرية -Oa)وا (التي تبد أ بـ    -Oasis)وازيس

 ،)واحة الماء(وتعني بالبربرية ،) Touat'n Ebbou-تواتن عبو( ، مثل Touat)-توات ( الجمع الذي مفرده
سكان المغرب  ابط بينرالقصد منها إيجاد و ،رواية الأصل الإغريقي لمارتان تنم عن نظرية استعمارية أن ويبدو
  .عن طريق ربطهم بالشعوب الأوروبية خاصة والصحراءعامة 

البربرية للتسمية مع استبعاد  الأصولالروايات هو ترجيح هذه ومما يمكن استخلاصه من سرد               
 ،ذات أصول بربرية -وهي فروع -القصور التواتية تسميات أغلب لكون :الأصول العربية وذلك يرجع أولا
معظم القصور تبدأ ألفاظها بحرف  :وثانيا ،أيضا اسما بربريا –أي توات  –وهو ما يدعم بأن يكون الأصل 

وهي ذات معاني  ،تيط، وريرت، تيطاوين، تيميمون، تانطيط، تماسخت، تسفاوت، تاخفيفتم: التاء مثلا 
  .لى توات بأن تكون ذات معنى بربريينطبق ع بربرية، وهو ما

 الصحراء الكبرىيقع إقليم توات في الجنوب الغربي من الجزائر وهو جزء من : الموقع الطبيعي والفلكي .2
، يضم ثلاث مقاطعات 2كلم427963يتربع على مساحة تصل إلى  الشمالية، إفريقياالممتدة على عرض 

وواد  الغربي الكبير يحد الإقليم من الشمال الغربي العرقكلت، و، تيدنجورارين، تواتتي :كبرى هي
وهضبة مويدر ومن  ،روفتومن الجنوب صحراء تتر ،وواد مسعود شومن الغرب عرق شا الساورة،
 03و  درجة شرقاً 01أما فلكيا فيقع الإقليم بين خطي طول  ،)2(دمايتاهضبة توالشمال الشرقي الشرق 

، وبالتالي فإن خط غرينيتش ودائرة مدار السرطان درجة شمالاً 030 إلى 020وبين دائرتي عرض  ،غرباً
  .توات بإقليم يتقاطعان

بينها ..."بقوله  له المحاذية للأقاليمأبعاد الإقليم بالنسبة  )3(بن عبد الكريم وقد حدد المؤرخ محمد              
 ،غدامس عشرون يوماًأومن  ،لأول السودان عشرون يوماً وغرباً جوفاً، يوما وبين سجلماسة ثلاثة عشر

                                                             

)1(, au Maroc Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 1904Martin A . G. P:  
de 1894 à 1912 –paris : Félix Alcan : 1923, pp1- 2. 

: ، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر1، طهـ12والسودان الغربي خلال القرن العلاقات الثقافية بين توات : مبارك جعفري )2(
 .32، ص2009

 .101سابق، ص مصدر )3(
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الشيخ  بيض سيدلبلد الأ أسبوع إسراعاًومن ناحية أولاد عيسى مقدار  ومن بلاد الزاب عشرة أيام شرقاً
"....  

حدود إقليم توات من الجهات الأربع وذلك  بوضع )1(يالشيخ مولاي أحمد الطاهراجتهد كما           
ا من ، فحدودهتوات لها حدود من الجهات الأربعة...":بقولهقصور الواقعة على حدوده الأربعة بذكر ال

ارة الزوى وفقارة العرب صالح وفقينغر وعين الجهة الشرقية الجنوبية يبتدئ من قصور أقبلي وتيط وإ
وحدها من الشمال الغربي ... ، ومن جهة الشمال الشرقي الصحراء التي بين المنيعة وتيميمون والساهلة

 ين غرباًدنماة الجنوب الغربي يمتد حدها من تيمن جهو...من زاوية عريان الرأس مرورا بالأقصابي يبتدئ
   ."...فقصور أقبلي من الجهة الجنوبية الشرقية  نوباًفزاوية الشيخ مولاي عبد االله الرقاني ج

فاصلا بذلك منطقة  من تسابيت ضع الحدود الشمالية للإقليم تبتدئفي رحلته ي )2(العياشي أنغير             
عمالة توات  أول إلى ارتحلنا منها ودخلنا ثم"...وجاء في معرض هذا الكلام ما نصه  ،قورارة عن إقليم توات

  ...."تسابيت  قرىوهي 

، وسطى، توات الكبرى هي تينجورارين مقاطعاتثلاث  إلىتوات  إقليمينقسم  :توات إقليممقاطعات   .3
 :منتشرة  عبر الأقاليم الثلاثة قصراً 330تضم كلت، تيد

يحيط ا العرق الغربي الكبير من جهة  ،تقع في الجهة الشمالية من الإقليم ):قورارة (تينجورارين  . أ
ومن الشرق الحوض الشرقي لواد الساورة،  ،ومن الجنوب هضبة تادمايت ،الشمال والشمال الشرقي

جنوباً،  أوقروتشمالاً إلى ) زاوية الدباغ(وعاصمة الإقليم هي تيميمون، حيث يمتد هذا الإقليم من تبلكوزة

                                                             

 .61مصدر سابق، ص )1(
سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ، دار : تح وتق، 1م، ج 1663،  1661، )رحلة العياشي ( ماء الموائد : سالم العياشي أبي )2(

 .79، ص 2006: ، الإمارات العربية المتحدةظبي ، أبوالسويدي للنشر
  كلم شمال أدرار  60تبعد قصور تسابيت بـ. 
 أما  أنشئ لترول أفراد القبيلة الواحدة ،عبارة عن وحدة إدارية مستقلة له إمكانياته الاقتصادية والإدارية والدفاعية هو: القصر ،

: انظر. العدو والدفاع عنه المنازل فهي مجتمعة في حيز واحد يعرف بالقصبة والتي ا سور خارجي وعلى حوافه الأربعة أبراج لمراقبة 
، لجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات الميلاديينالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر اإقليم توات خلال : فرج محمود فرج

 .20 – 19ص ، ص1977: الجزائر
 انظر .  "المعسكرات" تعني كلمة أمازيغية: Martin A. G. P, op, cit, p2  
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قصور تينركوك : مقيدن وواد صالح، وأهم قصور المقاطعة هي ويوجد بالإقليم سبخة تينجورارين وواد
  .)1(وغيرها... قصور أوقروت وقصور الجريفات وقصور تيميمون وقصور دلدول وقصور أولاد سعيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                       )2(خريطة إقليم توات ومناطقه                                     

، خاصة في جارية القادمة من السودان الغربيلقوافل التا ءلالتقا اًمكان تعتبر منطقة تينجورارين قديماً             
، وقد "لسوقا"باسم تعرف  -اليوم إلىقائمة  هالا زالت معالم -أين أقام المغيلي سوقا تجارية ،منطقة أولاد سعيد

بعيدة بنحو  تيكورارين منطقة مأهولة في صحراء نوميديا..."عندما قال   )3(ريقيتحدث عن هذا ليون الإف
وهنا مجمع القوافل لأن تجار بلاد البربر ينتظرون تجار بلاد السودان ...بتسعن شرق ت مائة وعشرين ميلاً

  .... ثم يذهبون جميعا

الجنوب والتي تقع ما بين  إلىمن الشمال بمحاذاة وادي مسعود يقصد ا المنطقة الممتدة  :توات الوسطى  . ب
ايات الهضبة العليا للقرارة التي تكون الحافة الشرقية لواد مسعود والحافة المقابلة له المسماة العرق 

                                                             

 .31-29، ص ص2007 :، جزآن، دار الكتاب العربي، الجزائرزوادتوات والأ: محمد الصالح  حوتية) 1(
 .)بتصرف(ديرية الثقافة لولاية أدرار، مصلحة النشاطات م )2(

، غرب الإسلامي، دار ال2، طمحمد حجي ومحمد الأخضر: تر، 2ج، وصف إفريقيا: )فريقي ليون الإ( ابن محمد الوزان الحسن ) 3(
 .133، ص1983: ، لبنانبيروت
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، م18مع بداية القرن  تيمي إلىلإقليم للإقليم ثم تحولت عاصمة ا، وتعتبر تمنطيط العاصمة القديمة )1(الغربي
وذلك مع دخول الطلائع الأولى  – مدن مقاطعة تيمي أكبر - "أدرار"ـتوات ب إقليمليستبدل اسم 

يط قصور بودة وقصور تيمي وقصور تمنط: ن أهم قصور المقاطعةوم، )2( م1900الفرنسي سنة  للاستعمار
  . ر رقانكنتة وقصو، وقصور فنوغيل وقصور زاوية )أولاد الحاج(وقصور بوفادي 

فقد كانت  ،الأقاليمبين  اديةصمكانة سياسية واقت وذات ،توات إقليمطى قلب ستعتبر توات الو           
منذ القرن  اًنشيط اًعلمي اًكزالإقليم نشاطاً ومحطة هامة على طريق القوافل التجارية ومر أسواق أقدمتمنطيط من 

وفيه وطن توات  ويسمى..."طى بقوله ستوات الو لإقليم )3(وصف ابن خلدون ومما جاء في، التاسع الهجري
، وهو خرها من جانب المشرق يسمى تمنطيتالمغرب وآ إلى، آخذة من المشرق قصور متعددة تناهز المائتين
مالي من السودان لهذا  إلى، وهو محط ركاب التجار المترددين من المغرب بلد مستبحر في العمران

 ،تراجع دور تمنطيط لصالح تيمي )الثامن عشر الميلادي(الهجري لكن مع حلول القرن الثاني عشر ،..."العهد
  .عاصمة لإقليم توات الوسطى - تيمي  -لتصبح بذلك

، )4(دمايت شمالا وهضبة مويدر جنوباكلت بين توات الوسطى وهضبة تاتيدتقع مقاطعة  :كلتتيد  . ت
، وتضم قصر تيمقطن بأولف إلىشرق عين صالح  الإقليم من فقارة الزوى )5(بلعالم الشيخ باي أيضاًوحدد 

ومن أهم  ،)ينغر إوعين صالح (منطقة  ولاية تمنراست من اًوجزء) ولف أ( من ولاية أدرار اًحاليا جزء

                                                             
 .32ص ،1، ججع سابقمر: الصالح حوتية محمد )1(
 1983: المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئها: العربي إسماعيل: انظر .ار كلمة بربرية معناها الجبل أدر ،

 .188ص
  .41 ، صسابقمرجع : الصديق حاج أحمد )2(

 كانت تمتطيه تين هنان ملكة العجمفي رقان مات الجمل الذي د ويرجع سبب التسمية كونه ل الكبير الراقكلمة بربرية تعني الجم ،
لرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات ا: محمد باي بلعالم: انظر.  وعليه سمي المكان ذا الاسم

 . 15، ص2005: ، دار هومه1، جوالعادات وما يربط توات من الجهات

، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: الرحمان ابن خلدون عبد )3(
 . 77-76، ص ص2000: بيروت، لبنان ، دار الفكر،7، جسهيل زكار: شحاة، مرخليل : تح

  يد قدي: انظر. تيدكلت تعني بالبربرية كف اليد أو اليد المفتوحةدار الأبحاث، 2، طصفحات من تاريخ منطقة أولف: عبد ا ،
 .18، ص2007: الجزائر

 .35، ص1جمرجع سابق،: مد الصالح حوتيةمح )4(
 .09ص ،1ج،سابقمرجع  )5(
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صف ابن و ،)1(ينغر وقصور عين صالحوقصور إ وقصر تيط قبليوقصور أ ر أولفوقص: قصور الإقليم 
لها خلال القرن الثالث  عاصمة الإقليم أولف أثناء زيارته في رحلته التي حققها سعد االله الأغواطيالدين 

 )2(بأا كانت تسيطر على المناطق ااورة لها، وقد امتد سلطاا إلى غاية توات الحناء ،عشر الهجري
  .)زاوية كنته وأنزجمير حالياً(

  :والمناخ التضاريس .4

وقلة ارتفاعه في معظم  م عن باقي مناطق الصحراء من حيث استوائهيختلف سطح الإقليلا             
  .والحمادة والأودية  ابت نجد العرق والرق والسبخة والهضتوا إقليمالمناطق وأهم المظاهر التضاريسية في 

وأهمها بالإقليم ، ق الصحراوية الحارةفي المناط بشكل أساسي العروق تمتد: والسباخوالهضاب  العروق  . أ
لتحرك  اًمنطلق ، ويعتبر الرقعرق الغربي الكبير بشمال الإقليموال ،يقدي في شرقهاش وعرق إرق شاع

حيث تصب معظم الأودية  كلتفي منطقة تيدفتتركز  ، أما السباخ)3(الرمال التي تشكل العروق
وسبخة تيميمون وسبخة  ،رقانجنوب قبلي، وسبخة أزل ماتي ا سبخة مكرغان جنوب أومنه ،مياهها
نبع منها يمتر وهضبة الأقلاب التي 600 إلىالتي يصل ارتفاعها  دمايت، أما الهضاب فأهمها هضبة تاتمنطيط

  .)4(وادي شناشن ويختفي بعرق شاش
وتصب مياهها فيه، وهي ثلاثة معظم الأودية التي تصب مياهها بالإقليم تنبع من خارج حدوده  :الأودية  . ب

، أما واد طقة المنيعة وينتهي بسبخة قورارةمقيدن وهو امتداد لواد سفور الذي ينبع من منواد  ،أودية
، وتعتبر زوسفانة عند منطقة فقيقير مع وادي لساورة الذي ينشأ من اتحاد واد جمسعود هو امتداد لواد ا

                                                             

 يد قدي :انظر. كلمة بربرية تعني خلية النحل أو وسط النخلة : أولف18، صمرجع سابق: عبد ا.  
  .36-35، ص ص 1مرجع سابق، ج: حوتيةمحمد الصالح  )1(
  .258-257ص، ص 1990:لإسلامي، بيروت،دار الغرب ا2ج، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر :أبو القاسم سعد االله )2(

 أطلس الجزائر  :سمير بوريمة :انظر .م  500و260، يتراوح ارتفاعها بين هو سطح واسع الأطراف تغطيه كثبان رملية: العرق
 .14، ص1998: محمد الهادي لعروق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر: ، مروالعالم
 ا السيول الجارفة باوهو عبارة عن سهول تغطيها الحصى أو أحواض منخفضة : الرقلرواسب الصخرية وهي صالحة ملأ

 .المكان نفسه :سمير بوريمة :انظر. للحركة
 .المكان نفسه )3(

 من الملح تسمى بالشط أو السبخة ضايةعبارة عن بحيرة تتبخر مياهها صيفا وتتحول إلى : السبخة .  
 .3، ص2000: اسات التاريخية، أدرارجمعية الأبحاث والدر، صادر عن دراردليل ولاية أ: عبد الرحمان الضب وآخرون )4(
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ويتلاشى  )1(كلم220لمسافة تتوا إقليمة وبداية واد مسعود الذي يعبر منطقة كرزاز بمثابة اية واد الساور
واد قاريت الذي ينتهي بمنطقة  كلت يأتلشمال الشرقي لمنطقة تيد، ومن افي صحراء تانزروفت

 منطقة ويصب مياهه في سبخة مكرغان جنوب كما ينبع من هضبة مويدر واد أسوف ،)2(كلتتيد
وتعمل هذه الأودية على تغذية الفقاقير بالمياه لتبعث الحياة في الواحات الصحراوية والقصور  ،)3(كلتتيد

  .الأوديةهذه التي بنيت على حواف 
المناخ  يسود لا يختلف مناخ الإقليم عما هو سائد في باق المناطق الصحراوية حيث: والنبات المناخ  . ت

، إلا في )4(التساقط مع ندرة انخفاضها شتاءالصحراوي الذي يتميز بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة صيفا و
ية سرعان ما تختفي، نوظهور أودية آ فيضاناتفجائية تؤدي إلى حدوث  غزيرة أمطارحالات نادرة تسقط 

  .)أشجار النخيل ( ن نباتات شوكية مأساساً الذي يتشكل قليل، و النباتي ونتيجة لقلة التساقط فإن الغطاء

بيئة ذات معيقات عديدة تتمثل في قلة التساقط  الإقليم نلمس بأالطبيعة ل الدراسة خلال هذه من            
 وغم وجود، الغطاء النباتي مع ندرة، وانتشار العروق مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها شتاءً

صة وما تجود به الخا إمكانياتهعلى  ، معتمداًهاعم يتكيفأن استطاع  الإنسان الصحراوي إلا أن المعيقات
  .الصحراء من خيرات

 :التواتي عاتم .5

عبر تاريخه الطويل باعتباره  اتي من خليط أجناس توافدت على الإقليمتكون اتمع التوي                
، فقد ة لاستقرار هذه الأجناس بالمنطقةونتيج ،جنوب الصحراء وإفريقياهمزة وصل بين المناطق الشمالية 

، وفئة الأشراف والمرابطونفئة  :وهي أربع فئات مكونة بذلك اتمع التواتيبروز  إلىأدى ذلك 
الأصل والمولد والمكانة  إلى، وفق تقسيم يستند ، وفئة العبيدينالحراث، ثم فئة )البربر والعرب(الأحرار

  .)5(ردللف الاجتماعية

                                                             

)1(         : , étude géographique et médicale, Alger, Institue PasteurLe Touat :. PDevors 
1947,p224. 

 .02ص ،مرجع سابق: فرج محمود فرج )2(
 .35، صسابقمرجع : مبارك جعفري )3(

 Devors.P: op, cit, p230.                                                                                                          )4(  
 .34مرجع سابق، ص: فرج محمود فرج )5(
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، وينقسمون بدورهم موقة نظير انتسام للبيت النبويتمتعت هذه الفئة بمكانة مر: والمرابطين فئة الأشراف  . أ
توات هروبا من التراعات التي ب بعضهم لتجأا، وقد الأدارسة والأشراف العلويين الأشراف: فئتين إلى

ناء الشريف ومن الشرفاء العلويين بتوات أب خاصة في المغرب الأقصى،كانت في الشمال حول الحكم 
ولي مولاي فرع الأدارسة بتوات فمنهم ال وأما ،وريرين وأبناء الشيخ الرقانييبزاوية كنتة وت مولاي علي

 أخرىجانب فئة الشرفاء نجد فئة  إلى، )1(ونيالعصنعبد االله وشن والشيخ القاضي سليمان بن علي بأولاد أ
من الرباطات التي  الاسمخذوا هذا ن المنطقة وهم المرابطون، الذين أتمتعت بمكانة واحترام لدى غالبية سكا

 وأصبحت، التصوفوللتعبد  أماكن إلىثم تحولت فيما بعد  ،ور لمواجهة الأعداءفي الثغالأمر  أول أسست
أهل عرف فأصبح ي ،تعرف فيما بعد باسم الزوايا التي انتشرت بالإقليم للقيام بأعمال الخير في سبيل االله

أصول عربية،  إلىوأغلب هؤلاء المرابطين ينتمون ، "المرابطين"ـ ب المنتسبين للشيخ المؤسس الزوايا
 .)2(النبوي ديح الدينيويمارسون نشاطات هامة كالتعليم والإمامة والم

تعتبر القبائل البربرية ، ويةعرب ية أوبربرأصول  يوهم الذين ينحدرون من أباء وأمهات ذو: الأحرارفئة   . ب
، حيث مارست هذه القبائل التجارة مع البربرية زناته يلةقبتوات، خاصة من  إقليمتوطن أول من اس

 ةلمتونقبيلة  أيضاً التي استقرت بالمنطقة البربرية ، ومن القبائلنشاط الزراعة إلىالسودان الغربي بالإضافة 
 توافدت على الإقليمبداية من القرن الرابع الهجري و، )3(بتمنطيط "يلوتت"الصنهاجية التي بنت قصر 

ثم انتشروا على حواف واد  الأمر بمنطقة بودة أولحيث استقروا  القبائل الزناتية مجموعة كبيرة من
ودب وبموسى وثربز ومكرة وغرميانو  منها قصر وج ووذرارالتي  القصورنوا الآبار وابتمسعود أين حفروا 

على يد المرابطين  - صاحب سجلماسة المغراوي يندومسعود بن وان - أميرهموتورير، وبعد مقتل 

                                                             

، ص ANEP :2005، منشورات سلسلة النوات في إبراز شخصيات من علماء وصالحي إقليم توات: مولاي التهامي غيتاوي) 1(
 .65 – 60ص 

، أدرار -ووظيفته الاجتماعية، مقاربة انثروبولوجية لقصر تمنطيط) القصر(النمط المعماري للمدينة الصحراوية : تياقةالصديق ) 2(
 .90 – 89، ص2006 –2005: حجيج الجنيد، جامعة  وهران.، إشراف دمذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير

، ديوان المطبوعات فرج محمود فرج: ، تحالقول البسيط في أخبار تمنطيط: )ابن بابا حيدة(الطيب بن الحاج عبد الرحيم  محمد) 3(
 .16، ص 1977: لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرالجامعية وا

 المتجاورة كلم، وهي عبارة عن مجموعة من القصور 20رار وتبعد عنها بـ غرب مدينة أد تقع بودة. 
 ولما سقطت الدولة الأموية بالأندلس استقل بحكم  ،دين حكم سجلماسة بعد وفاة والده وانودين بن خزروننوتولى مسعود بن وا

ما دفع علماء سجلماسة لمراسلة المرابطين لإنقاذهم من تعسف المغراويين فخرج  سجلماسة وتصرف في الرعية على حسب أهوائه وهو
. دارت بين الفريقين معركة انتهت بمقتل أميرهم وتتبع الفرع المغراوي منهم حيث سجلماسة  إلى م1055/هـ447المرابطون سنة

 .12- 11، ص ص2مصدر سابق، ج :الناصري السلاوي: ظران
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ومن بين هذه القبائل قبيلة ذاكون وأولاد  ،لتستقر بتواتالمغربية  عديدة من قبائل زناته عدادأهاجرت 
القبائل البربرية التي سكنت  إلى )2(، ويشير ابن خلدون)1(وغيرهم...خير االله  وأولادحسين وأولاد سليمان 

، بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها غرة أيضاًومن قبائل مض... "الزراعة بقوله ومارست  الإقليم
تمنطيت آخر عملها قوم  إلىلة سجلماسة ، فمنهم بتوات قبطريقة العربلى غترسوا شجرة النخل عوأ

  ...".كثيرون موطنون مع غيرهم من أصناف البربر 

 تعتبر قبائل عرب المعقلو ،على فترات متباعدة فقد كان الإقليمعلى توافد القبائل العربية  أما                 
 ،)3(وضعوا عليهم الأتوات والضرائبو تحكموا م القبائل الزناتية ثم واحيث جاور ،من وصل لتوات أول

ومن بين ، )4(وغيرهم...عيش ة والمحارزة وأولاد طلحة وأولاد إأولاد محمد والخنافس :الإقليمفي  هموأهم فروع
قصر زاوية  في، حيث استقرت عقبة ابن نافع إلىبتوات قبيلة كنته والتي ينتهي نسبها  الأخرىالقبائل العربية 

  .)5(بأولفقبلي الجديد بتامست وقصر أقصر كنته و

التزاوج  :توات نتيجة لعوامل عدة منها بإقليمهذه الفئة ظهرت  )6(يعود  أصلهم إلى السودان :ئة الحراثينف  . ت
القيام كبرو في السن ولم يعد بمقدورهم الذين  أو نتيجة تحرير العبيد، )7(الذي تم بين فئة الأحرار والجواري

كما ، )8()الجنة(ثواب الآخرة  أو طمعا في ،فيتم تحريرهم للحصول على الثواب من االله الشاقة بالأعمال
يرجع ، و)9(ظهرت فئة منهم بالإقليم بعد سقوط مملكة سنغاي وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية ا

ثاني  ثاني أو نصف حر ويعني حر+إلى اشتقاقه من لفظ الحر - أو الحراطين –بعض الباحثين اسم الحراثين
  .وحفر الفقاقيرالبساتين  حرث وكانت معظم أعمالهم تتم في، )10(بعد نعت البربر والعرب بالحر الأول

                                                             

 .101مصدر سابق، ص : محمد بن عبد الكريم )1(
 .158ص ، 6مصدر سابق، ج) 2(
  . 78نفسه، ص   )3(
 .102 مصدر سابق، ص: محمد بن عبد الكريم )4(
  . 44، ص مرجع سابق: مبارك جعفري )5(

Karl Suter: «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du Sahara Algérien : le           )6(  
« touat», extrait de : revue de géographie alpine: 1952, p448. 

 .34مرجع سابق، ص : فرج محمود فرج) 7(
)8(             Bulletin de la Société de géographie , »  Notice sur le touat « : Abderrahmane Selka 

.  1922, p 523 : , Algerd'Alger                                                                                                             
 .47، ص سابقمرجع : مبارك جعفري) 9(

)10( Abderrahmane Selka, op, cit,p 523.                                                                                       
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حين كانت تجارة  ،ةالحركة التجارية بين السودان والمناطق الشمالي إلىيرجع تواجدهم بالإقليم  :العبيد  . ث
 ،، نتيجة التراعات التي كانت تتم بين الممالك التي كانت تسبي وتأسر كل من يقع في يدهاالعبيد متداولة
وقد استخدمت هذه الفئة في الأعمال  .منهم في أسواق توات بعضيباع  أين، التجار إلىحيث يباع 

قبائل الفلان والبامبازا والمانيقو  إلى، وينتمي اغلب عبيد توات اقة كحفر الفقاقير وبناء القصباتالش
عليه وقفنا  شكلت ظاهرة الاسترقاق موضوع مباحثات بين علماء المغرب والسودان، ومما ، وقد)1(والهوسا

 إلىقدورة الجزائري  إبراهيمالشيخ سعيد بن بعثها  - عبارة عن سؤال - )2(هذا اال نسخة من رسالةفي 
 إسلامهاخاصة من البلاد التي تقرر  فيما يخص ظاهرة العبيد الوب من السودان الشيخ بابا أحمد التمبكتي

لكن  ،)3("معراج الصعود"الشيخ احمد بابا في تقييده الذي سماه وأجابه، كبوربو وكانو وكاشنه وغيرها
  .تواتب حالياًتعد موجودة  ، ولمالإقليمهذه الظاهرة تلاشت تدريجياً من 

الآخر  إلىحاجة كل طرف  أن إلا ،الفئات المكونة للمجتمع التواتي وجود طبقات ضمنورغم            
الدين  لمبادئ تجسيداًفيما بينهم في الأفراح والأحزان وهذا  الاجتماعيالتعاطف والتعاون والتكافل  إلىدفعتهم 

  .الإسلامي الحنيف
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                             

)1(   Ibid, p524. 
 .درار، أالرسالة موجودة بخزانة أولاد القاضي البكريين بتمنطيطنسخة من  )2(
 .131، ص5مصدر سابق، ج: لسلاويالناصري ا: د انظرللمزي )3(
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   التاريخية لإقليم تواتالخلفية : المبحث الثاني

ة تواجدة بمنطقممن أدوات حجرية وهياكل عظمية  ثر عليها بالمنطقةغلب الشواهد التي عأتدل              
 العهد الروماني وفي ،)1(من فترة العصور الحجرية القديمة كلت أن الإنسان عاش بالإقليم ابتداءًين وتيدرجورانيت

ويذهب محمد بن عبد  ،)2(في الصحراء التوغلدفعت السياسة التوسعية الرومانية في شمال أفريقيا البربر إلى 
 أنغير  ،تابعة للفراعنة كانت وأا اختطاطها كان من طرف القبط أنحديثه عن حاضرة تمنطيط  في )3(الكريم
ولكوا  "جرجير"يطلة بسكانت تابعة لحاكم بأا  أيضا وأشار، حقائق من يدعمه لم نقف على ما الرأيهذا 

ثم  ،ائسنا الك وبنوفي بنائها  فتنافسوامستقرا لهم  -تمنطيط  أي -بعيدة عن عاصمة الحكم اتخذها اليهود 
 البربريةاته القبائل ولم يكن له ،م617سنة  ابتداء من توافدت على المنطقة التي قبائل البربريةالتغلبت عليهم 

إلى وصول جماعات من يهود  بلاد  )Bernard Saffroy()5(شير برنارد سافرووي .)4(ملة تذكر أي آنذاك
 أخرىثم تلتها هجرات  يفتخفوأسست قصر تا يهوديةلت جماعة وصم 05وفي سنة  ،ق م50لمغرب سنة ا

تحديد ثلاث هجرات لليهود انطلقت  إلى )Jacop Oleil()6(أوليل جاكوب، وذهب م130سنة  قادمة من برقة
  .واستقرت بتواتمن ليبيا والشام والأندلس 

 وذلك التجار المسلمينومع الفتح  الإسلامي لبلاد المغرب بدأ الإسلام يتسرب إلى توات عن طريق            
تمسكا بالدين الإسلامي بعد فتح الأندلس  اباتجاه السودان، وازدادومرورهم بتوات قادمين من الشمال  أثناء
  .)7(م710/ـه92سنة 

                                                             
 .70 ص سابق، مرجع: جعفري مبارك) 1(
 .109، ص1996:لعربي، الدار البيضاء، المركز الثقافي ا5ط ،1ج،مجمل تاريخ المغرب: عبد االله العروي) 2(
 .1ص الجزائر، أدرار، تمنطيط، ،بخزانة أولاد القاضي مخطوط ،تاريخ توات وتمنطيط حول تقييد: الحق عبد بن الكريم عبد بن محمد )3(
 سبيطلة انفصل جرجير بحكم إفريقيا عن الإمبراطورية البيزنطية بعد ما خاب أمله في الاستيلاء على عرش الإمبراطورية واتخذ من 

تاريخ : مبارك بن محمد الميلي: انظر. م 647الفاتحين سنة  المسلمين  م، وقد انقرضت دولته على يد العرب608عاصمة له سنة  بتونس
 .377، ص1986: غرب الإسلامي بلبنانمحمد الميلي، المؤسسة الوطنية للكتاب ودار ال:تق وتص ،1ج،الجزائر في القديم والحديث

 .1، مصدر سابق، ص تقييدال: الحق عبد بن الكريم عبد بن محمد )4(

)5(.        1994, p1: , centre saharienne, Ghardaïa, AlgérieouatThronique du C: Bernard saffroy  
  كلم جنوب زاوية كنته 5تاخفيفت على بعد  قصريقع. 

)6(     ,p1. :1994 ,. CNRS édition. Parisuifs au Sahara le touat au moyen AgeJ: Les Oliel Jacob  
 .18 ص ،2000:أدرار جامعة ،1ج ،)بحث فرقة(، توات منطقة في والعلمي الثقافي الزوايا دور: ونوآخر سرير ميلود )7(
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توافدت أعداد  )ميلاديالعاشر (بالمغرب خلال القرن الرابع الهجري بعد ايار الدولة الإدريسية               
، وعلى حافة واد مسعود المار بالمنطقة حفروا الفقاقير وأقاموا توات، خاصة إلى منطقة بودة من البربر إلى

وبعد قيام الدولة ، )1(وغيرها... ز، سعد االله، مكرة، غرميانوب، ثروج، بموسى :منها لقصورالبساتين وبنو ا
، خاصة بعد مقتل أميرهم توات إلىعدد منهم أ توتعقبها للفرع الزياني فر م1042/ـه434المرابطية سنة 
 ديدة بمنطقة قورارة وتوات الوسطى، حيث نزلت قبائل عصاحب سجلماسة المغراوي يندومسعود بن وان

أولاد خير االله عام و، م1109/ـه502، وأولاد عياش م1108/هـ501عام عبد الجليل  أولاد :نذكر منها
وبعد  ،)2(موغيره... م1134/ـه528وأولاد حسين  ،م1126/ـه520أولاد بن يدير و، م1122/ـه516
على يد  الموحدين وصلت جماعة من  م1147/هـ541سنة -اللمتونية الصنهاجية  –الدولة المرابطية طسقو

... ")3(، وفي هذا الشأن يقول محمد بن عبد الكريمبتمنطيط "تيلوت"توات وبنو قصر  إقليم إلىقبائل اللمتون 
تاريخ بضعة وثلاثين وخمسمائة قد  ، جاءت شرذمة منهم نكسرت دولة اللمتون أيضا بالمغربثم لما ا

  ."...كتهم حروب الموحدين 
، ، المحارزةسةفالخنا ،أولاد محمد :قبائل عربية على الإقليم نذكر منها أيضا توافدت في هذه الفترة             
 ...أولاد الريم، أولاد الحاج، أولاد عائد ،عمر ملوك، أولاد غانم أولاد، أولاد بحم، ، أولاد أعيشأولاد طلحة

  .)5(م13إلى الأقاليم إلا في اية القرن  العربية ولم تتوقف هجرة القبائل، )4(ن عرب المعقلوغيرهم م

الطيب والطاهر  ي بنه عليلموحدي المهدي بن تومرت قائدعهد الدولة الموحدية بعث الأمير ا وفي           
ن أرضنا لا يوجد إ :لكنهم قالوا ،لقبض الأتوات من أهل الصحراء م1124/ـه518بن الطيب إلى توات سنة 

                                                             

 إدريس  م، ومن أشهر سلاطينها789/ هـ173تأسست الدولة الادريسية بالمغرب الأقصى علي يد إدريس بن عبد االله العلوي سنة
: انظر. م 925/هـ313ولة العبيدية سنةديد الاس واتخذها عاصمة حكمه، سقطت دولة الادارسة على بن إدريس الذي شيد مدينة ف

 .81-68، ص ص 1مصدر سابق،ج: ويالناصري السلا
 .102 ص سابق، مصدر ،الأقلام درة) 1(

 .المكان نفسه ) 2(
 على يد عبد االله بن ياسين ويحي بن عمر اللمتوني الصنهاجي م 1056/ هـ447سنة  بالمغرب الأقصى تأسست الدولة المرابطية

عاصمة دولته مراكش سنة  بن تاشفين من أشهر قادا حيث أسسحيث تملكا الصحراء وجزء من بلاد السودان ويعتبر يوسف 
،ص ص 2جمصدر سابق، : ويالناصر السلا: انظر. م 1147/هـ 541هـ لكن ظهور الدعوة الموحدية عجل بسقوطها سنة 445

3-69. 
 .01 ص سابق، مصدر ،تقييدال: الكريم عبد محمد بن) 3(
 .102 ص سابق، مصدر ،الأقلام درة: الكريم عبد بن محمد) 4(
 .05 ص سابق، مرجع: فرج محمود فرج) 5(
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ين بقرب الأعراب النازل إلىن يبيعه أ، ووالي بقبض خراج الأرضفأمر عامله في العام الم ،ا ذهب ولا فضة
عليها هو  قائداً م1165/ـه560 إلى توات سنةفي خلافة يوسف بن علي بن عبد المؤمن أرسل تلمسان، و

هو علي بن يوسف ، وذلك من أجل تنظيم وتسيير أمور الرعية  -للفصل بين الناس -الطاهر بن علي وقاضيا
  .)1(وكان نزولهما بعاصمة الإقليم تمنطيط

بإقليم توات ونتيجة لضعف سلطة الموحدين فقد اشتعلت  البربريةوبعد استقرار القبائل العربية مع             
 بعض وانقسموا بذلك إلى فئتينبالعرب بعضهم على  زناتهبعض قبائل  تواستعان ،بينهم حروب ونزاعات

إلى طائفتين إلى تقسيم قصور توات التي اختصت ا البلاد التواتية  العداوةهذه أدت و، "مد وسفيانيح "هما
عجب وال... "هذه الفتنة التي ألمت بتوات  )2(ويصف صاحب درة الأقلام، يةسفيان والأخرىإحداهما يحمدية 

اء مؤذن الأخر ويتعصب بحيث يسمع كل واحد ند ،النخيل والمرافق اتجد بلدين مختلط أنكل العجب 
ه أحدهما الآخر قط فإذا أخبر ىوأعجب منه يجتمع الشخصان لم ير ،مد والآخر بفئة سفيانيحواحد بفئة 

شيطانية  لعداوةذلك  إنولعمري  ،مديححيث كان هو من فئة  ،فئة سفيان كرهه اشد الكراهةمن انه 
السلاطين المغاربة الذين غذوها نتيجة  إلى ة الطائفيةعض المؤرخين سبب ظهور هذه النعرويرجع ب، "....

المولد  احتفالاتفي  تبرز ولازالت بعض ملامحها إلى اليوم ،الإقليملسيطرة على وعدم تمكنهم من ا ضعفهم
يدرك  أنسفيان في رقصة البارود دون  كاذمد ويحلوجه هذا  حيث يصطف الصفان وجهاً الشريف النبوي

التي انتشرت عبر كامل  الطائفية ةومع هذا تبقى الدوافع الخفية وراء هذه النعر، )3(المحتفلون جذورها التاريخية
  .بعد خفية لم تتضح معالمها الحقيقية ولمدة زمنية طويلة الإقليم

الزيانية و الحفصية( ت في شمال بلاد المغرب ومع سقوط الدولة الموحدية وصراع الدويلا                 
كما  )4(ارينروجنييت وتب، خاصة قصور تمنطيط وتساالإقليمعلى ا سيطر المعقلعرب بسطت قبائل  )والمرينية

                                                             

 .02ص سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد) 1(
 وفي هذا يقول صاحب  ،الرسول صلى االله عليه وسلم مع أبي سفيان قبل إسلامه التي وقعت بين رببالح اتشبيه سميت بيحمد وسفيان

بين أحمد صلى االله عليه وسلم وأبي  ةأهل الصحراء اشتد الحرب بينهم مثل الحرب الواقع أنفكتب العامل للسلطان ...  "درة الأقلام 
 .103 ص سابق، مصدر ،الأقلام درة :الكريم عبد بن محمد :للمزيد انظر...". سفيان

 .نفسه المكان) 2(
   .51 ص سابق، مرجع: أحمد حاج الصديق) 3(
  .78 ص ،6ج سابق، مصدر: خلدون ابن )4(
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 الأموروبعدما استقرت ، )1(ومن منعهم ذلك حاربوه ،توات لهمكانه من القبائل الزناتية دفع الأعلى سفرضت 
اسة علي على مدينة سجلم أبوبن يعقوب بن عبد الحق لابنه  سعيد عثمان أبولدولة المرينية عقد السلطان ل

المعقل قد ووجد ا عرب  م1315/ـه715سجلماسة إلى توات  علي والي أبو، فدخل ة والصحراءعودر
 إلى أدىوهو ما  ،ويضمن ولاءهم من تعيين القياد منهم ليتقي شرهم أكثر، لذلك تحكموا في جميع شؤوا

   .)2(استقرار الأوضاع الأمنية في ظل تحكم القبائل العربية في أمور الإقليم واكتفاء الدولة المرينية بجباية الضرائب

وعا من فقد شهد الإقليم ن ،مع الضرائبكتفائها بجالإقليم من قبل الدولة المرينية واونتيجة لإهمال          
ومجلس القبيلة أصبح  للقصور والمدن والمقاطعات ، فقد أصبح شيوخ القبائل شيوخاًالاستقلال في تسيير شؤونه

مهمته في جمع الضرائب  ت، حيث انحصرير في تسيير الإقليمتأث يأ، أما ممثل السلطان فلم يكن له مجلس البلدة
  .)3(سنةحكومة المخزن كل  إلىوإرسالها 

، وكان هذا في م1478/هـ882في المرة الثانية سنة  من الشمال إلى توات قادماً وصل المغيليعندما          
 ولم يكونوا  شيوخ القبائل والقصور من طرفير شؤوا سوتوجد توات مهملة  ،آخر عهد الدولة المرينية

، كمون في الحياة التجارية للإقليما اليهود متح دجوفقد  الإقليمتمنطيط عاصمة  أما ،)4(قانوناً يعرفون أميراً أو
، كما سيطر م1478/ـه882من توات سنة ئهم هود تمنطيط قام المغيلي بإجلايوبعد خلاف وقع بينه وبين 

                                                             

 . 160ص ،2ج،مصدر سابق: الناصري خالد بن أحمد: أيضا انظر .103ص سابق، مصدر ،الأقلام درة: الكريم عبد بن محمد )1(
 مدارس عدة بفاس  أسسم، 1310/هـ710ة سنة تولى حكم الدولة المريني ،المرينيأبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق  هو

 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام: أحمد بن القاضي المكناسي: انظر. م 1331/ هـ731منها مدرسة العطارين، توفي سنة
 .457-458، ص ص1974: وراقة، الرباط، دار المنصور للطباعة وال2،جاسمدينة ف

: خلدون ابن . 107ص ،3ج السابق، المصدر: السلاوي الناصر: أيضا انظر.  2ص سابق،ال صدرالم ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )2(
 .323ص ،07 ج سابق، مصدر

 .28 ص سابق، مرجع :فرج محمود فرج )3(
 ت أين اخذ أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الثعالبي وانتقل إلى توا ،بمغيلة قبيلة بربرية قرب تلمسان محمد بن عبد الكريم المغيلي نشأ هو

سافر إلى بلاد السودان  ،دخل في خلاف مع القاضي العصنوني حول قضية مقاتلة وهدم كنائس يهود توات عن الشيخ يحي بن يدير،
، مغني النبيل، شرح الجمل في لاحمصباح الأرواح في أصول الف: منها والتقى بسلاطينها، له مؤلفات عدة نذكر حيث درس وأفتى

، جزآن، إشراف نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التنبكتي: انظر ترجمته في. م 1504/هـ909وغيرها، توفي سنة ...المنطق
: عادل نويهض.  579-575، ص ص1989: طرابلس ،ة الإسلاميةو، منشورات كلية الدع1عبد الحميد عبد االله الهرامة، ط: وتق

 .308، ص1980:، مؤسسة نويهض للثقافة، بيروت، لبنان2،طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
 )4(      , Edition de l’imprimerieTidikelt-Touat-Oasis Sahariennes, Gourara:  G.PMartin.A.                                                                                   

                                                                algérienne, Alger : 1908, p128.                                                                                   
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لطات التي كانت بيد شيوخ لجيشه وسحب جميع الس على كامل إقليم توات ونصب ابنه عبد الجبار قائداً
وهو ما أدى إلى  ،)1(بوعليقصر ل العاصمة من تمنطيط إلى وحو ها في يد شخص واحد،ضعالقبائل، وو

بلاد السودان  إلىالمغيلي الإمام سافر  .أخرىلأية دولة  ضعتخولم زمن الإمام المغيلي استقلال توات بشؤوا 
سنة عبد الجبار ابنه مقتل  وبعدلمواصلة رسالته الدعوية، وذلك بعدما نظم الحياة السياسية بتوات، 

، لكنه البهود بلاد السودان وجهز جيشا لقتال المغيلي منالإمام ، عاد )2(اليهودن طرف م م1485/ـه890
 إثرها، وعلى نبن عبد الرحم وموسى وزعيمها عمر بقبيلة أولاد علي بن وائهمقلاستفشل في الانتصار عليهم 

قصد ، و)3(م1504/ـه909رجع الإمام المغيلي إلى قصر بوعلي واستقر هناك إلى أن أدركته المنية سنة 
عين السلطان الوطاسي محمد  بتوات مستقلة إمارة تأسيسالذي حاول  الشيخ المغيليسيطرت  التخلص من

توات سنة ى عل نقيباً –بتمنطيط  ىعلي بن موس أولادشيخ قبيلة  -بن عبد الرحمن وعمر الشيخ
  .)4(م1498/هـ903

للسيطرة على مناجم  توسعيةذو الترعة ال وفي عهد الدولة السعدية وسلطاا المنصور الذهبي             
والقائد أحمد بن الحداد، لمطالبة  القائد محمد بن البركة م1582/ـه990سنة أرسل  ،في السودان الغربيالذهب 

لكن سكان الإقليم رفضوا ذلك فوقعت  ،السلطان المغربي المنصور الذهبي سلطة سكان الإقليم بالدخول تحت
انتهت بانتصار جيش المنصور  ،أيام دامت ستةورارين نجطاحنة بين الجيش المغربي وسكان إقليم تي ةمعرك

                                                             

 الإنسانية العلوم كلية ماجستير، رسالة ،وآثاره عصره توات، في الفكرية الحركة رائد المغيلي الكريم عبد بن محمد: الحمدي أحمد )1(
 . 55 – 54 ص ص م، 1999/2000: ائرالجز وهران، الإسلامية، والحضارة

 . 03 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكريم عبد بن محمد )2(
 .4، صنفسهالمصدر  )3(
  هـ 910هـ وتوفي سنة 875هو محمد بن أبي زكريا يحي بن زيان الوطاسي يلقب بالشيخ أحد ملوك فاس بويع بالخلافة سنة .

 . 211، ص 1مصدر سابق،ج: كناسيأحمد بن القاضي الم: انظر ترجمته في 
 .4، مصدر سابق، صالتقييد: محمد بن عبد الكريم )4(

  بن السلطان أبي عبد االله محمد الشيخ ابن أبي عبد االله محمد المهدي، احد سلاطين الدولة السعدية  الذهبي السلطان احمد المنصورهو
، نودي له بالبيعة بعد مقتل أخيه عبد الملك بمعركة واد المخازن يوم الاثنين م1549/هـ956ولد بفاس سنة  ،بالمغرب الأقصى

م، كان صاحب الترجمة من أهل العلم خاصة في مجال الشعر والمنطق والفقه والتفسير 1578جويلية 24/هـ986جمادى الأولى 19
ضم كل من السودان وتوات إلى سلطته، اهتم بالاحتفال الخاص بالمولد النبوي الشريف، مات بالوباء يوم  هوعلم الحساب ، في عهد

 ،مصدر سابق: احمد ابن القاضي: انظر ترجمته في . مراكشم بفاس ونقل قبره إلى1603 أوت 1012/24ربيع الاول 16الأحد 
: ، تح3،ج)موسوعة أعلام المغرب(نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: محمد بن الطيب القادري. 116 -114،ص ص1ج

 .1124،1132، ص ص1996: مي، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلا1محمد حجي واحمد توفيق، ط
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السيوف وتناولتهم "...بقوله )م1621ت()1(الفشتالي هاوصف، قليمالإبحق سكان وارتكابه زرة رهيبة 
ورارين كانت نج، وبعدما انتهى الجيش المغربي من تي"...هب والعبث في المنازل نوانطلقت أيدي العساكر بال

قرر بمعية شيوخ  الذي القائد عمر بن محمد ولشيخها إلى تمنطيط  قد وصلت الإقليمأخبار ما جرى لسكان 
تم جمع عليه و ورارين،نجلتجنب ما حدث لسكان تي لسلطان المغربيولاء الطاعة ل القصور التواتية تقديم

يخ ش– لما قام به القائد عمر بن محمد وجزاءً، )2(مثل السلطان المغربيلمت ودفعت تواقليم إالضرائب من كافة 
يشرف على تسيير  ،على توات اًفقد عينه قايد لصالح السلطان المغربي -بتمنطيط ىقبيلة أولاد علي بن موس

      .)3(أمورها الداخلية

بتوات  فترل، اقتصادية أهميةالسيطرة على الإقليم لماله من  المغربية الدولة العلوية حاولتكما             
جمادي الأول 30يوم الاثنين  -تمنطيط –بعاصمة الإقليم وحل السلطان محمد بن الشريف العلوي

 ،للتفاهم فيما بينهم القبائل شيوخ بيد الإقليمتسيير عين القضاة وترك أمور و ،م1640اكتوبر16/ـه1055
فرجحت بذلك مقاطعة تيمي وعاصمتها  ،مييالمقام بت أغلب القياد واختار ،شيوخ تيمي بمنصب القايد فظفر

)4(على حساب تمنطيط التي بدأت تشهد تراجعاً لمكانتها السياسية 
. 

مد يح"كمشكلة  - به داخلياونتيجة لغياب سلطة تحمي الإقليم من المشاكل التي كانت تعصف               
، الأحوال الأمنية للإقليم ساءت -الأعراب الذين اشتدت وطأم على الإقليم هجماتخارجية ك أو "وسفيان

ولذلك كانت في حيز الإهمال عند "...بقوله  )5(توات وتمنطيط تاريخوهو ما أشار إليه صاحب التقييد في 
 م1803/ـه1218سنة  ففي،  ..."ةجل الأمراء، حتى مرج أمرها وأصبحت صيداً للقبائل يملك بالأسبقي

 مد وذوي منيعيحنزل جيش  م1808/ـه1223وفي  ،من تيمي قصر  بني تامر الأعرابقبائل من  تهاجم
                                                             

عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :، در وتح مآثر موالينا الشرفاالصفا فيمناهل : العزيز الفشتاليعبد  )1(
 .76بلا، ص ص: والثقافة

 .77سه، صالمصدر نف )2(
 .4 ص سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )3(
  م، حاول السيطرة على فاس ولم يقدر 1640/هـ1050السجلماسي بويع سنة هو السلطان محمد بن علي الشريف العلوي الحسني

محمد بن الطيب : في انظر ترجمته. م 1664/هـ1075هـ، توفي في حربه مع أخيه مولاي الرشيد سنة 1060على ذلك سنة 
 .1526، ص 4، جمصدر سابق: القادري

 .5- 4ص  ص سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )4(
 .6المصدر نفسه، ص )5(

 منيع قبيلة عربية من عرب المعقل ذوي. 
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نزل جيش و ،على قصر برينكان فقطعوا جميع النخيل م1844/ـه1260على تمنطيط ، كما نزلوا في سنة 
 نفساً 22واخذوا  لاننأغار الأعراب على زاوية ت م1859/هـ1275وفي سنة  ،والمعيز ةالمطارفسفيان على 

  . )1(خذوا ما يمكن حمله منها من أموال وطعامأالزاوية البكرية ف إلىانتقلوا منها وعبيد وموالي  منهم

حيث  ،تزايد اهتمامها بالصحراء لدواع اقتصادية وأمنية م1830لجزائر سنة افرنسا  تاحتل وعندما           
 إلىوصلت أول حملة عسكرية م 1899/ـه1317وفي سنة  ،المنطقة إلى )2(أرسلت بعثات استكشافية علمية

نتهت ا قبلي وأولفأينغر وتيط وإعين صالح و مع سكان ، التي دخلت في مقاومة باسلةكلتمنطقة تيد
 الإقليمسقطت عاصمة  اوبعده م1901فبراير  في قورارة سقطتثم  ،م1900مارس تيدكلت في  إقليمبسقوط 

  . )3(م1902فبراير 10أدرار يوم 

، الخارجيةن الإقليم كان عبر مراحله عرضة للأطماع أل التاريخية لإقليم توات يلاحظ بللمراحإن المتتبع         
محمد بن عبد  أشار إليهوهو ما من العلماء والشيوخ والملوك للمضطهدين والفارين  اًنكما كان ملاذا أم

وهي اضعف بلاد المغرب قاطبة  ،تنكأ ظالماً ولا تمنع غانماًتوات بالنسبة لغيرها لا  أنمع "...بقوله  )4(الكريم
  . "...لذلك كانت في حيز الإهمال عند جل الأمراء ....

  
  
  

  

                                                             

 كلم60مقر الولاية وتبعد عنها بـ عة شمال كان والمعيز لمقاطعة تسابيت الواقتتبع قصور برين. 
 انظر" . رزق االله الواسع والنور الساطع"وسماها  م،1648/هـ1058لان على يد الشيخ أحمد بن يوسف سنة تأسست زاوية تن :

 .33، ص1مرجع سابق، ج: محمد باي بلعالم
  .8-7، مصدر سابق، ص صالتقييد: محمد بن عبد الكريم )1(
 علي بن سليمان مولاي جمعية منشورات ،1962 –1956 توات أقاليم في التحررية الثورة: وآخرون تواتي دحمان : انظر للمزيد )2(

 .12 – 9 ص ص ،بلا: الجزائر أدرار، التحررية، الثورة آثر لحماية
 شيخ الزاوية البكرية يصف فيها  معركة عين صالح  مرسلة من أحد المشاركين في معركة عين صالح إلى على رسالة طلعتا

 .الحاج عبد االله بكراوي، غوزي، أدرار، بيد رسالة من معركة إينغر: محمد بن بوزيان بن البكري :انظر .وصمود ااهدين من توات 
 .19 –17 ص ص سابق، مرجع: وآخرون دحمان تواتي )3(
 .103 ص سابق، مصدر ،الأقلام درة )4(
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   الثقافةو تاريخال ...تمنطيط حاضرة: المبحث الثالث 

يقودنا إلى الحديث عن مدن كان لها دور بارز في  ،م18قبل القرن إن الحديث عن تاريخ توات                 
السياسية  الإقليمرة تمنطيط التي كانت عاصمة ضاكح ،بالمنطقة ية والسياسية والثقافيةصناعة الحياة الاقتصاد

العلماء عليها كالإمام  وافدبت العلمية أهميتهاالتواتية وازدادت  لقاضي الجماعة اًرمقو ،والثقافية والاقتصادية
 تدلسيال رييدويحي بن  )م1436/هـ840ت( المنياري يحيى وأبو )م1504/هـ909ت( المغيلي

  .وغيرهم )م1560/هـ967ت( ونيصنوعبد  االله الع )م1433/هـ877(

كلم يحدها شمالا مقاطعة تيمي وجنوبا 12تقع تمنطيط جنوب مدينة أدرار على بعد : الموقع والتسمية .1
قصور بوفادي وقد بنيت تمنطيط على هضبة ايتها على شكل حاجب للعين مطلة على سبخة تمنطيط 

 .)1(الواقعة شمالها

 "تيط "و" النهاية"ني تع "أتما  "هما  مقطعينبربري مركب من  لفظهو ف "تمنطيط"أما اسم                  
 التيالسبخة  هنا بالعين، والمراد  )3("حاجب العين"تعني تمنطيط وهناك من يشير إلى أن ، )2("العين"تعني 

 تمن جانب المشرق تمنطيووآخرها .. ".بقوله "تتمنطي"باسم  )4(ذكرها ابن خلدونتحيط ا، هذا وقد 
إلى بلد مالي من السودان  ن المغربوهو محط ركاب التجار المترددين م ،وهو بلد مستبحر في العمران

وهي ا قاعدة  ،التمنطيط اسم لمدينة في إقليم توات... "بقوله )5(وذكرها ابن بابا حيدة ،"...عهدلالهذا 
... "فقال عنها  )6(محمد بن عبد الكريم المؤرخ أما ،"...والديانة والرياسة  الإمارةاجتمع فيها العلم و

التوراة والإنجيل أدركت الملل الثلاث  أابعض المؤرخين  أقسم ،هي بلدة من أقدم بلدان الصحراء
  ."...والفرقان 

                                                             

 المراكز حول الدولي بالملتقى خاص عدد ،1ع ،الإسلامية الحضارة مجلة "حضارة وعنوان تاريخ رمز تمنطيط": بكريالبكري  )1(
 .63 ص ،1993: الجزائر وهران، الإسلامية للحضارة العالي للتعليم الوطني المعهد الإسلامي، المغرب في الثقافية

 .15ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 2(
 .1ص  سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد) 3(
 .77-76، ص ص 7المصدر السابق، ج) 4(
 .14 -13المصدر السابق، ص ص) 5(
 .1 ص سابق، مصدر ،التقييد) 6(
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ؤرخون أختلف المبقية مناطق الإقليم، لكن كما لا يختلف تعمير تمنطيط عن تعمير : ضرة تمنطيطانشأة ح .2
بداية تعميرها من يحدد  )1(د الكريمبمحمد بن ع حيث نجد وا في تأسيس تمنطيط،في بداية تعمير توات اختلف

 أنكما يزعم أيضا  ،المنطقة إلىن تأسيسها كان على يد القبط الذين جاءوا بفكرة الفقاقير أزمن الفراعنة و
ق فيما اطلعت دعمه من حقائهذا القول لم نجد له ما ي أن، غير تمنطيط كانت تابعة لمملكة مصر القديمة

  . )2(الدراسات أشارت إلى تعمير المنطقة من قبل البربر الذين استقروا بالمنطقة قبل الميلاد أغلب ، لكنعليه
وكان أول قصر ، م 472بداية سنة تمنطيط تأسيس إلى )Bernard Saffroy()3(نارد سافروارب يشير         

ومن ، )4(م517حيث عثر على كتابات ذا القصر تؤرخ إلى بنائه سنة  ،لياهمأناه اليهود بتمنطيط هو أولاد ب
  . ولمغز زبلاد وترغم وأد  في تمنطيط  قصر أولاد نسلاالقصور الأخرى التي بناها اليهو

قبائل عديدة من البربر نزلت  م925/هـ313سنة  بالمغرب الأقصى سقوط دولة الأدارسة معو               
م وأولاد داوود سلم أولاد نسلاأالإسلام ف أوطالبوا اليهود بالجزية أو الجلاء  موبعدما اشتدت قو ،بتوات

فتمت مقاتلتهم وإخراجهم من  أغلاد وتربز ولمغز وامتنع سكان قصر ،وأولاد عمر بن يوسف وأولاد يحيى
بدفع  تيفرض همالي وقةأقبائل أولاد يعقوب وأولاد  أما، واستقرت القبائل الزناتية بقصورهم ،تمنطيط
  .)5(الجزية

خاصة منهم  ،تصل إلى توات ةبدأت قبائل زناتي )الحادي عشر الميلادي(في القرن الرابع الهجري              
كان هذا في  قصر تيلوت بتمنطيطوبنو  بتوات همحيث نزل فريق من المرابطية بعد سقوط دولتهماللمتون 

حيث  ن السابع الهجري،رقداية من التوافد قبائل عربية برفت تمنطيط كما ع ،)6(م1136/ـه530حدود سنة 
سواق تمنطيط به أدة داوود الذي كان قاع أولادبتمنطيط وأسسوا قصر  أعمربن  داود نزلت قبيلة أولاد

وهم من -ثم نزلت بتمنطيط قبيلة أولاد علي بن موسى  ،)7(ون والجزارون والعطارونزابالحدادون والخ

                                                             

 .المكان نفسه )1(
  .بحث الأول والثاني من هذا الفصلالم :انظر للمزيد )2(

)3(  op, cit, p1.  
 .63 ص سابق، مرجع: البكري بكري) 4(
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: محمد بن عبد الكريم) 5(
 16مصدر سابق، ص: ابن بابا حيدة: انظر. تعني المزود  تيلوت كلمة زناتية. 
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: محمد بن عبد الكريم) 6(
 .18ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 7(
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 شيوخها وأشهررياسة لزمن طويل ال أهلوكانوا من  ،في قصر بوصلاح الأولحيث كان مقامهم  -الأدارسة
عام  قبيلة أولاد يحيى ، ومن القبائل التي حلت أيضاً بتمنطيط)1(حمد بن عمروابن عبد الرحمان و وعمر

ثم انتقلوا إلى  ،وثمانين سنة اًبه واحد استقرواقصر تجعفرت غرب تمنطيط و أسستحيث  ،م1412/ـه815
  .)2(م1491/ـه896م سنة قصر أولاد علي بن موسى بعد أن تعرضوا للغدر من قبل أولاد نسلا

يتداخل مفهوم القصبة والقصر في منطقة توات ، لكن لكل منهما خصائصه ومميزاته  :قصبات تمنطيط .3
سلطان ، أما القصبة فهي  أوفالقصر يطلق على البيت الكبير الفخم والمحصن ، ويكون مخصصا لحاكم 

عبارة عن قلعة يحيط ا سور على زواياه الأربعة أبراج عالية وخندق عميق وتحتوي على مدخل واحد 
ن القصبة في توات هي جزء من إوعليه ف ،)3(العائلة أو القبائل المهمة في القصر إقامةتمثل مركز  وهي

والى  وتحيط بالقصبة واحة من بساتين النخيل ، حيث نجد بعض القصور تحتوي على قصبة أو أكثرالقصر
  .)4(جانبها نجد المقبرة والضريح والمسجد الجامع

تمنطيط قد بنيت على هضبة صخرية لحمايتها من الهجمات المتكررة عليها من قصبات  وأغلب              
قلعة بتمنطيط في زمن الكاهنة زعيمة البربر  أن البربر شيدوا )5(صاحب التقييد يذكرو ،قبل الأعراب

ل مشرف على حوض كبير يجتمع فيه ا البربر قلعة محكمة على جب وبنى..."قولهومما جاء في  م،617سنة
قصور تمنطيط  )6(ابن بابا حيدة، وعدد "...بر ا لخمس سنين قبل الهجرة وكان بناء البر ،واد جيريل س

يها الضيف سنة كل يستضاف ف ،عددها كذلك ثلاثمائة وستة وستون قصر ]كذا[ قيل وقصور... "بقوله 
 ، ولادةوالقصور حاليا غير موجهذه ن  هذا الرقم لأبالغ فيقد ابن بابا حيدة  لي أن ويبدو ،"...يوم في قصر 

  .من القصور كل هذا العددل في تلك الفترة تتسع مساحة تمنطيط أنيمكن 

                                                             

 .24-23نفسه، ص ص  المصدر )1(
  30المصدر نفسه، ص : انظر. تنتسب قبيلة أولاد يحي إلى أبو يحي المنياري نسبة إلى القبيلة العربية منيارة. 
  .28-27المصدر نفسه، ص ص  )2(
، دراسة )م19-م 12/هـ13هـ الى6من القرن(العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات، تمنطيط نموذجا: محمد بن سويسي )3(

، ص 2007/2008: عة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامتاريخية،عمرانية ومعمارية
 .37-36ص

 .نفسه المكان )4(
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: محمد بن عبد الكريم )5(
 .16مصدر سابق، ص )6(
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يبقى  غلاد التي لمأبة صم وقمن قبل أولاد نسلا ةقصبات تمنطيط قصبة أولاد  ميمون المؤسس أهمو            
رف قبائل اللمتون وقصبة أولاد محمد في طوقصبة تيلوت التي بنيت من  ،"الصفاة"بـفة واسمها والمعر إلامنها 

أما في  ،وقصبة أولاد داود ةهمالي وقصبة قأوبالقرب منها قصبة أولاد  ،شرق تمنطيط مع قصبة أولاد يعقوب
هناك  غرب تمنطيط فتقع قصبة أولاد علي بن موسى وكان نزول هذه القبيلة أول الأمر في قصبة بوصلاح و

  .)1(من تأسيس أولاد يحي يوه "أقبورغرم أ" باسمعروفة أيضا قصبة المهاجرين الم
  : )2( الجدول الآتي أهم القصبات بتمنطيط والقبائل التي سكنتهايبينو

  القبائل التي سكنتها   تاريخ تأسيسها   القصبة  سما
  قبيلة أولاد نسلم   م 08/ القرن الثاني هجري   أولاد ميمون 

  أولاد أمحمدقبائل   م 16القرن   محمد  أولاد
  قبائل اللمتون   م 12بداية القرن   يلوت ت

  قبائل أولاد يعقوب   م 12منتصف القرن   أولاد يعقوب 
  همالي أقبائل أولاد   م 16القرن   همالي أأولاد 

  قبائل أولاد داوود بن عمر   م 15القرن   أولاد داوود 
  قبائل أولاد علي بن موسى   م 12القرن   موسى بن علي أولاد

  قبائل أولاد يحي   تاريخ تأسيسها مجهول   قصر أولاد يحي 

محطة تجارية للقوافل  ا إلىهو تحوله ا وانتشار القصبات تمنطيط عمرانومما ساهم في تطور              
 شمال بلاد المغرب ومتجهة نحو بلاد السودان الغربي، وقد أكد هذا القولالتجارية التي تعبر توات قادمة من 

والصنائع والتجارات  الأسواقوانتصبت ا ..."قولهبدينة تمنطيط لم هوصف أثناء )3(صاحب القول البسيط
هو محط ...وآخرها من جانب المشرق يسمى تمنطيت ...")4(ابن خلدونهذا القول ويدعم ، "..والبضائع 

المغيلي الإمام وعند وصول  ،"...ركاب التجار المترددين من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد 
  .   )5(آنذاكإلى تمنطيط وجد ا ثلاثمائة وستون صائغا يهوديا قد تحكموا في الحياة التجارية لمدينة تمنطيط 

                                                             

 .19 – 15ص ص نفسه،المصدر ) 1(
 .43 ص سابق، مرجع: سويسي بن محمد) 2(
 .14 ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 3(
 .77، ص7سابق، جمصدر ) 4(
 .14 ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )5(
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المستخرجة عن  توفرها على المياه الجوفيةهو ا تمنطيط واستقرار القبائل الأولى  أهميةفي  زادومما                
ما يذكره في إلى الأقباط، لكن  )1(بن عبد الكريم محمد ، التي يرجع انجازها الأول حسبالفقارة نظام طريق

وجدت توات  إلىمت من سجلماسة البربرية التي قد أن القبائل درة الأقلام يناقض فرضية الأقباط، حيث يذكر
ويوافقه الرأي في ذلك  ،)2(حفر الفقاقير وغرس النخيل على جوانبه إلىقد جف ماؤه مما دفعها  يرجواد 

حرفة لم وهم الذين اتخذوا خدمة الفقاقير وابتداعها ..."بقوله )3(صاحب نقل الرواة عمن أبدع قصور توات
أن المتفق عليه أا وجدت  إلا، بتأسيسها متلاف حول من قا، ومهما يكن من اخ "... إليهايسبقهم غيرهم 

  .المناخ الصحراوي  لصعوبة وقساوةمنذ نشأة الإقليم التواتي

، ومما تتميز به عن باق فقارات توات  من حيث بتمنطيط أقدم فقارة في المنطقة "هنو"وتعد فقارة            
في طريقة التوزيع المتشاة  غيرها من فقارات الإقليم كما أا تختلف عن ،كبر حجمها ووفرة منسوب مياهها

تم فيه توزيع ماء الفقارة ي الذي ،"النوبة"ـب يعرفخاص هذه الفقارة على نظام  تعتمد إذبين فقارات المنطقة 
  .)4(مشارك فيها ت محدد لكلوقتحديد الأيام والليالي أو ب حسب على بين ملاكها

وفي هذه ..."سطحها بقوله إلى الأرضاستخراج الماء من باطن  ةطريق )5(وقد وصف ابن خلدون           
البئر تحفر عميقة  أن، وذلك توجد في تلول المغرب ه الجارية لاغريبة في استنباط الميا البلاد الصحراوية

 أن إلى، فتنحت بالمعاول والفؤوس حجارة صلدة إلىصل بالحفر وي أنبعيدة المهوى وتطوي جوانبها إلى 
فينبعث صاعدا فيعم  ،ن الحديد تكسر طبقها على الماءصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة مق جرمها، ثم تير

ارين وواركلان روهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيك... على وجه الأرض وادياالبئر ثم يجري 
بين الشمال والجنوب سمح هذا بتحول سط ات الوتوموقع وبتمنطيط بشكل واسع وفي ظل توفر الماء ، "وريغ

تفد إليه البضائع من مختلف المناطق هام سوق  إلى تحولتقبلة للتجار والمسافرين العابرين للصحراء ثم تمنطيط 

                                                             

  تشبهها الفقارة في  اضم فقرات متصلة مع بعضهة بالعمود الفقري للحيوان والذي يتشبيه الفقاريقال إن اسم الفقارة مأخوذ من
 .14 ص سابق، مصدر: البوداوي عمر بن محمد:  انظر.  البعض اتصال الآبار ببعضها

 .1ص سابق، مصدر ،التقييد) 1(
  .101، مصدر سابق، صدرة الأقلام: محمد بن عبد الكريم )2(
 . 14 ص سابق، مصدر ،الرواة نقل: البوداوي عمر بن محمد) 3(
 .16ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 4(
  .78-77ص ص ، 7جمصدر سابق،  )5(
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لقاضي  ومقراً عاصمة الإقليمن تكو أنمما أهلها  ،خاصة خلال القرن التاسع الهجري والجنوبية الشمالية
  .)1(لجمع الضرائب السنوية الإقليمالذي كان يتردد على  ،المغربي ثل السلطانوممالجماعة التواتية 

 تمنطيط في حياة شيخه يحي بن يديربحل الإمام المغيلي لأول مرة :  يهود تمنطيطالمغيلي وقضية الإمام  .4
ونزل بأولاد  م1478/ـه882تمنطيط سنة  إلىثم رجع مرة ثانية  ،كثيراً ، حيث أخذ عنه علماًالتدلسي
كما ، )2(غير خاضعة لأي سلطان مهملة واتحيث وجد ت ،لكن لم تذكر المصادر سبب قدومه، يعقوب
أما  ،لقبائل تمنطيط والإقليم التواتي ن رئيساًبن عبد الرحم وزعيم قبيلة أولاد علي بن موسى عمروجد 

  .ونيصنالعالقاضي عبد االله فكان بيد قضاء الجماعة التواتية 
ومع قيام  والقصور، الحكم فيها لشيوخ القبائلعاد في إقليم توات  رسمية سلطةونتيجة لغياب             

وتحديا  الإسلامتجاوزاً لتعاليم هذا الأمر اعتبر الإمام المغيلي  )2(لهم بتمنطيط جديد اليهود ببناء معبد
يؤم الناس في بعض مساجد  - كان قد ادعى الإسلام- من المهاجرية اًييهود هونتيجة لاكتشاف ،)3(للمسلمين

 المغيلي الإمام ثم تبعههرب هذا اليهودي حيث  .الفجررش المسلمين والمسجد بالبول في صلاة ب يقومتمنطيط 
يهادنوهم  اانوالشيوخ الذين ك إلى، فهرعت اليهود )4(هناك فقتله أسبعن أرض منطقة لقرارة م إلى

 الذيوني صنبكر الع أبيعبد االله بن  بتمنطيط ، فقام الشيوخ برفع الأمر إلى قاضي الجماعةويلزموم المغارم
خروج القضية من إطارها المحلي إلى  ، وهو ما أدى إلىفكرة إخراج اليهود وهدم كنائسهمعارض المغيلي في 

                                                             

 .06 ص سابق، مرجع: فرج محمود فرج) 1(
 الإمام  هـ أخذ عن ابن زاغو وأخذ عنه877سي تولى القضاء بتوات إلى غاية وفاته سنة لر بن عتيق أبو زكريا التديهو يحي بن يد

انظر .  حسب صاحب درة الأقلام هـ وعلى الأرجح كانت وفاته في تمنطيط877صفر 10 الكريم المغيلي بتمنطيط ، توفي في عبد
 .62مرجع سابق، ص: عادل نويهض . 637مصدر سابق، ص: أحمد بابا التنبكتي: ترجمته في

 )2(                                                                  t,p128.op, ci , Sahariennes Oasis:  Martin. A.G.P  
  بعدما أخذ العلم عن جماعة من العقبانيين  م1458/هـ862جاء القاضي العصنوني إلى  توات مع أخيه قادما من تلمسان سنة

ن توفي سنة م1473/هـ877وتولى قضاء الجماعة التواتية بعد وفاة القاضي يحي بن يدير سنة  بتلمسان وعن أحمد بن زكريا المغراوي
درة الحجال في ): ابن القاضي(أحمد ابن محمد المكناسي . 31مصدر سابق، ص: بابا حيدة ابن: ترجمته في انظر. م1560/هـ967

 .55-54، ص ص1970: رةمحمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاه: ،تح3، جأسماء الرجال
 .105، مصدر سابق، ص درة الأقلام :محمد بن عبد الكريم) 2(
 مجلة النخلة،، "أضواء على تاريخ مدينة تمنطيط ودور الإمام المغيلي ا في قضية يهود توات": المهدي البوعبداللي: للمزيد انظر) 3(

 .19-18ص ص ، 2011سبتمبر:مجموعة القروط، أدرار ،السابعالعدد 

  كلم شمال مقر ولاية أدرار 30أسبع إحدى قصور مقاطعة تسابيت تبعد بـ. 
 .3 –2 ص ص سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )4(
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 ما ،ونيصني الع، فوافق أغلب القضاة رأ)1(لعلماء تلمسان وفاس للفصل في القضية تهماراسلبم الإقليمي وذلك
وصل  ماوحين اللذين وافقا المغيلي في موقفه، خ محمد بن عبد االله التنسيعدا الشيخ السنوسي التلمساني والشي

غيرة على  ،قتل من عارضهمقام من حينه دم كنائس اليهود وبلبس آلة الحرب و أنصارهأمر المغيلي  ،جواما
هروب  إلىوهو ما أدى ، )2(، وعندما أصبح الصباح نادى المغيلي من قتل يهوديا فله علي سبع مثاقيلالإسلام
وأم أهل ذمة وقد  طرابلس مما قام به المغيليلباي واشتكت  هممن من توات، حيث توجهت طائفة اليهود

آنذاك قد المغيلي وكان ،)3(م1485/ـه890وعة من الجنود سنة مفأرسل ابنه مع عشرة من العلماء ومج ظلموا،
وحسب محمد ، إقليم تواتس جيش  لإدارة وتسيير رحل إلى السودان الغربي وخلف ابنه عبد الجبار على رأ

ومما جاء في  ،فقتلوه الإقليمنه رئيس ف بنفسه على أعر الأتراكن عبد الجبار عندما التقى فإ )4(بن عبد الكريم
فبعث ولده في جملة عسكر وعشرة من العلماء سنة تسعين و ثمان مائة هجرية، فلما طاف الترك "...قوله

وهناك رواية أخرى تقول  ،..."يم المغيلي بشرية الرئاسة قتلوهبتوات وأظهر لهم ولد الشيخ بن عبد الكر
عاد من السودان الغربي إلى  بنبأ مقتل ابنهالمغيلي  الإمام وعندما سمع ،بمقتله على يد اليهود أو أحد الموالين لهم

علي  قبيلة أولادلاسترجاع سلطته على الإقليم من يد زعيم  حيث جهز جيشاً، )5(م1496/ـه902توات سنة 
 إلىزمه لاقصر بوعلي و إلىعلى إثرها المغيلي ، فرجع في مسعاه لكنه فشل نبن عبد الرحم وعمر بن موسى

   .)6(ته مشهورة هناكوقب م1504/ـه909غاية وفاته سنة 

                                                             

 والأندلس  إفريقيا أهل فتاوى عن ربغالم والجامع المعرب المعيار: الونشريسي يحي بن أحمد: انظر حول نازلة يهود توات للمزيد) 1(
، ص 1981: حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية محمد إشراف ، العلماء من مجموعة تخريج ،2 ج ،والمغرب

 .219-214ص
 .31 ،15 ص ص السابق، مصدر: حيدة بابا ابن :انظر كذلك ،105 ص السابق، مصدر ،الأقلام درة: الكريم عبد بن محمد )2(

 .4ص مصدر سابق، ،التقييد :الكريم عبد بن محمد) 3(
 .المكان نفسه) 4(
 م وهو ما يتنافى مع التواجد 1485/هـ890يد الترك سنة  في تاريخ توات وتمنطيط مقتل عبد الجبار على يرجع صاحب التقييد

توات من ليبيا ؟ فإذا لم كان مع بداية التواجد العثماني في الجزائر ، وهو ما يجعلنا نتساءل عن من قاد هذه الحملة إلى الذي التركي بليبيا 
ن أخذنا برواية الحملة العسكرية، لأ هاته الفترة، هذا إذا القرمنلية التي كانت تحكم ليبيا فيفيعزى الأمر إلى الأسرة  هم قادا، يكن الترك

عبد االله : ل هذه الإشكالية انظرللمزيد حو. وليس الترك هم من قتلوا عبد الجبارأو اليهود الرواية الثانية تقول بأن أحد الموالين لليهود 
 :، بدونالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وتصديه للخطر اليهودي بصحراء توات والصقع السوداني: حمادي الإدريسي

 .55سابق، ص  مرجع: حمد الحمديأ. 374-370م، ص ص 2010
 .03 ص سابق، مصدر ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )5(

  32مصدر سابق، ص : ابن بابا حيدة: انظر. م1552/هـ959فاة المغيلي إلى سنة ابن بابا حيدة تاريخ ويرجع. 
 .4مصدر سابق، ص ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )6(
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 أبيد االله بن بي الجماعة التواتية عضبين الإمام المغيلي وقا الخلاف أنمن خلال هذه النازلة  ويبدو              
الحكم  وعدم اتفاق آراء الفقهاء حول عصرهما،ا لعلماء مبدليل مراسلته ،فقهي اختلافوني هو صنبكر الع

  .لصالح طرف دون آخر

  :تمنطيط بعد الإمام المغيلي .5
أمر من محمد الشيخ الوطاسي ب ،م1498/ـه903ن  نقيبا على توات بن عبد الرحم وتم تعيين عمر          

بن عبد الرحمن زعيما لتمنطيط  وأمارة مستقلة بتوات، وظل الشيخ عمر أسس الذي المغيلي تهعارضلموذلك 
عمرو بن محمد بأمر من وخلفه بعد وفاته والرياسة  ةلقياداثم تولى ابنه أحمد بن عمرو  ،)1(إلى غاية وفاته

يخ ثم خلفه الش، )2(م1606/ـه1014إلى غاية وفاته سنة  م1582/ـه990السلطان المغربي أحمد المنصور سنة 
ثم خلفه الشيخ العياشي بن عبد االله ثم  ،أنفق مالا عظيما في إصلاح تمنطيط الذي ،عبد االله بن علي بن عمرو

غنوم من  من قبل قبائل أولاد غارات إلى خلال فترته تمنطيطتعرضت  ث، حيالشيخ بحم بن الحاج محمد
تصدر عرب أولاد أحمد للرياسة لكون القايد عمرو بن محمد بن عمرو  جل سكان تمنطيط قد وافقو، )3(تيمي

  .)4(خرب الكثير من عمران  تمنطيط
 تيمي وزعيمهم محمد بن عبد االله على قبائل تمنطيط غنوم من قبائل أولاد احمد ونتيجة لتسلط أولاد          

 وذلك عرب أولاد غنوم لحمايتهم من من منطقة بودة أملوكعرب أولاد   استنجد سكان هذه الأخيرة بقبائل
 -وأصلهم من عرب ثقيف -كما استعانت قبائل تمنطيط بقبائل أولاد الحاج، م1771/ـه1184سنة 

د ملوك إلى وعندما سمع القايد محمد بن عبد االله بخبر قدوم عرب أولا ،)5(أولاد غنوم بمن عر أيضاً لحمايتهم
مع تراجع مكانة تمنطيط  ونظرا لما تمتعت به تيمي من قوة ،إلى تمنطيطحمد من غير رجعة أتمنطيط فر إلى أولاد 

   .)6(م18بداية من القرن  التواتية للقايد وقضاة الجماعة ن تكون مقراًأسمح لها ب السياسية والاقتصادية،

                                                             

 السودان لي بالبحث عن ملجأ له في ح، كما أمر السلطان الوطاسي المغيبن عبد الرحمن بالسلا والدولة الوطاسية الشيخ عمر تولم .
     :op, cit, pSahariennes Oasis  Martin.A.G.P ,.129:  أنظر

 . 4مصدر سابق، ص ،التقييد: الكريم عبد بن محمد )1(
 . نفسه المكان )2(
 .25-24ص  ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )3(
 .4 ص سابق، مصدر ،التقييد:  الكريم عبد بن محمد )4(
 .26 -25 ص ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )5(
 .6 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكريم عبد بن محمد )6(
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  :بتمنطيط  والزوايا الحياة العلمية .6
تمنطيط مكانة علمية بين الأقاليم  ءوسياسية ساهمت بشكل كبير في تبو بلغت تمنطيط مكانة اقتصادية          

لعربية هاما وسط الصحراء يشع بالثقافة ا ومركزاً ،فأصبحت بذلك قبلة الفقهاء والعلماء والدعاة ،ااورة
ببناء الزاوية البكرية ا  وازدادت مكانة تمنطيط ،الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراءلنشر  الإسلامية ومنطلقا

 استقروامن العلماء الأوائل الذين و ،والتي ساهمت في نشر العلم وتقديم خدمات اجتماعية لأبناء السبيل
وحل  ،م1407/ـه809سنة الأب الأكبر للعائلة البكرية بتمنطيط الشيخ ميمون بن عمرو بن محمد  بتمنطيط

 ، كماولى أمر القضاء للجماعة التواتيةحيث ت م1412/ـه815الشيخ أبو يحي بن محمد المنياري سنة ا  أيضا
وأسس بتمنطيط  ،مثقال ذهبا كل سنة 50وكانت أجرته  ،ر المكاييل والموازينييعود له الفضل في استقدام مقاد

العزلة في زمن شيخها سالم بن  إلىأا مالت  إلا ،زاوية قامت بدور فعال في نشر الإسلام بين قبائل السودان
  .)1(محمد العصنوني

 محمدوكان من تلامذته الشيخ  ،م1441/ـه845لتمنطيط سنة  التدلسي ثم جاء بعده يحي بن يدير           
 إلىوني مع أخوه محمد صنبكر الع أبيقدم الإمام عبد االله بن  م1458/ـه862 وفي سنة ،بن عبد الكريم المغيلي

كان قدوم  م1478/ـه882ثم في سنة  ،)2(بني تامر ثم انتقل إلى تمنطيطقصر حيث استقر أول الأمر في  ،توات
، وفي آخر حياته انتقل بتمنطيط يث نزل أول الأمر في أولاد يعقوبح ،الإمام المغيلي للمرة الثانية إلى تمنطيط

 م1487/ـه882وفي نفس السنة التي جاء فيها المغيلي  ،وأقام ا إلى غاية وفاته ك أسس زاويتهاوهن بوعلي إلى
 أبيتولى القضاء في حياة عمه القاضي المعتزل للقضاء عبد االله بن  الذيوني صنولد القاضي سالم بن محمد الع

  .م1509/ـه914عام وني صنبكر الع

القول البسيط في " مخطوطنذكر منها في الجانب التاريخي مؤلفات عديدة  تمنطيطعلماء  خلف             
محمد بن عبد القاضي  وضع وأيضا ،لمحمد الطيب بن عبد الرحيم المشهور باسم ابن بابا حيدة "أخبار تمنطيط

 "الكواكب البرية في المناقب البكرية"ـ واحد في نسب العائلة البكرية الموسوم ب مؤلفات البكري ثلاثالكريم 
درة الأقلام في "حتلال الفرنسي تحت عنوان لاغاية ا إلىبداية ظهور الإسلام  وآخر في تاريخ المغرب العربي منذ

لثاني الهجري فيه لعلماء الألف ا العلماء والفقهاء ترجم تراجم، وله كتاب آخر في "أخبار المغرب بعد الإسلام
ثبت لدي جوهرة المعاني في "وعنوانه  )الأندلس، السودان، فاس، تلمسان، الجزائرتوات، (من مختلف المناطق 

                                                             

 .69مرجع السابق، ص: أحمد الحمدي )1(
 .104، مصدر سابق، صدرة الأقلام: الكريم عبد محمد بن )2(
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كتابا في نسب ) ةبابا حيد(بن عبد الكريم بن أحمد التواتي ، كما ألف الشيخ محمد "علماء الألف الثاني من
، أما في الرحلات فنجد مؤلف الشيخ عبد الكريم بن "مزيل الخفاء عن نسب بعض الشرفاء"الشرفاء وعنوانه 

آداب الحج  في وأيضا له مؤلف آخر ،ذكر فيه شيوخه "طلب العلم الرحلة في"كتاب  ألفقد  التمنطيطيمد محأ
، ومن أدباء تمنطيط أيضا الشيخ الحسين بن أبي مدين التمنطيطي "عالم الحجاز إلىتحفة اتاز "ومزاراته سماه 

في ديوان  أعمالهالذي جمعت  ،)ح النبيامد(كري بن عبد الرحمان بن الطيب بوالحسن بن سعيد البكري وال
  . )1(خم يتكون من أربعة أجزاءض

 د أول منيعو ة القضاء لفترة طويلة من الزمن،البكريالعائلة وني وصنعائلة الع احتكرت:  القضاء بتمنطيط .6
يوسف بن علي بن عبد المؤمن  السلطانبن يوسف بأمر من  يعل بتمنطيط الجماعة التواتية تولى منصب قضاء

وأمره مع القايد الطاهر بن علي بقبض الأتوات وتسيير أمور توات  م1165/ـه560الموحدي وذلك سنة 
والذي نزل  بطويثم تولى هذا المنصب القاضي عيسى بن محمد ال، )2(من تمنطيط مستقرا لهما ااتخذ أنفكان 

ثم حل مكانه بعد وفاته القاضي علي بن عمر الفودودي الذي ضبط  م،1315/ـه714بقصبة أولاد محمد سنة 
الفقيه أبو يحي بن محمد  مجيءغاية  إلىثم بعد ذلك استبد شيوخ القبائل بأمر القضاء  ،)3( الشرعيةالقوانين

فيها العدل  ليسودواتية على توليته منصب القضاء حيث اتفقت الجماعة الت م1412/ـه815ياري سنة نالم
الشرعية وأدخل المكاييل  الأحكامضبط حيث  ،مثقالا من الذهب في السنة 50والصلاح وكانت مؤونته 

بعد نزوله بتمنطيط الشيخ  يحي بن يدير التدلسي  تقلد القضاءم 1436/ـه840بعد وفاته سنة و ،)4(والموازين
ذا المنصب الشيخ عبد خلفه  ثم ،م1473/ـه877غاية وفاته سنة  إلىولم يزل به  م1441/ـه845سنة ا 

من هذا  ستعفىا لكنه ،مع الإمام المغيلي في قضية يهود تواتتلافه وني واشتهر باخصنبكر الع أبياالله بن 
الذي ، وونيصنبكر الع أبيحل مكانه ابن أخيه الشيخ سالم بن محمد بن و ،م1509/ـه914المنصب سنة 

                                                             

 .96 سابق، مرجع: فرج محمود فرج: انظرللمزيد ) 1(
 .2 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكريم عبد بن محمد) 2(
 .1ص ،محمد العالم، المنيعة، الجزائر ، مخطوط، خزانةتوات إقليم علماء لبعض وجيزة ترجمة:  بكراوي العالم محمد) 3(
  .30ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )4(
  م بتمنطيط حيث أخذ العلم عن عمه القاضي عبد االله بن أبي بكر العصنوني وعن 1478/هـ882ولد سالم بن محمد العصنوني سنة

يده أهل كني وسلطاا من بلاد السودان، تولى القضاء في حياة عمه عبد االله سنة  لعقبانيين والتلمسانيين، اسلم علىا جماعة من
 . 314، ص 3، مصدر سابق، جدرة الحجال:أحمد ابن القاضي: انظر ترجمته في.  م1561/ هـ968م، توفي سنة1509/هـ914
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عندما  )      )1ن عليه قوله تعالىايتلو يذكر عنه أنه أوقف رجلين في مجلسه القضائي

 .)2(وكان له ولد اسمه أحمد بن سالم تولى القضاء بمصر يريد أن يفصل بين الخصمين،

 )م1600/ـه1008ت( الأمريني من منصب القضاء الشيخ أمحمد بن أبي محمد أيضاً استعفىو                
عامة التجار وقال في هذا الشأن وجعل نفسه من  فاستعفىولاه احمد المنصور الذهبي منصب القضاء ، الذي 

 في زمن م1611/ـه1020، وتولى ابنه عبد الكريم هذا المنصب سنة )3("الزهد في الرياسة  ،إنما حقيقة الزهد"
نزل عندما ، ووقد لازم القضاء مدة حياته ،على إمارة مراكش السجلماسي شيخه ابن أبي محلي ءاستيلا

بن عبد  الحاج أمحمد لشيخلتواتية الات قلد أمر قضاء الجماعة بتو العلوي مد بن الشريف محالغربي السلطان 
 .)4(م1681/ـه1092غاية وفاته سنة  إلىوبقي ذا المنصب  م1640/ـه1055الأمريني سنة  أمحمدالكريم بن 

ثم خلفه  ،سيد البكري بن عبد الكريمأخوه تقلد المنصب  أمحمد بن عبد الكريمة القاضي بعد وفا            
هذا  لكن ،عمر بن عبد القادر التنلاني شاركه في منصب القضاء الشيخ ، حيثبن سيد البكري ابنه عبد الكريم

ثم بعد مرض القاضي عبد الكريم بن سيد البكري عين ابنه عبد  ،في آخر عمره وتفرغ للعبادة هاعتزل الأخير
 رباعياً استشارياً توليه القضاء مجلساً ليكون أثناء ،م1760/هـ1174سنة الحق نيابة عنه في منصب القضاء 

العالم الزجلاوي ، و محمد بن لانينن بن عمر التعبد الرحما: خ يشهد لهم بالصلاح والعلم وهممن شيو اًمتكون
، ويعود بد الكريم بن أمحمدبن عبد االله بن محمد بن ع ، و محمدبد الكريم الحاجب بن محمد الصالحوابن عمه ع

، وبعد وفاته ها القاضي عبد الحقعطاء مصداقية أكثر للأحكام التي  يصدرمن إنشاء هذا الس هو إرض الغ
 .اعة التواتية من تمنطيط إلى تيميتحول مركز قضاء الجم م1796/هـ1210 سنة

مؤشراً مة الإقليم من تمنطيط إلى تيمي مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي، ويعد هذا صتحولت عا           
 .تواتإقليم لنهاية حقبة سادت فيه تمنطيط على مستوى الأحداث الثقافية والعلمية والسياسية ب

  
  

                                                             

 .30سورة الزمر، الآية  )1(
 .20ص ،مصدر سابق: ابن بابا حيدة )2(
 .43 ص السابق، مصدر ،المعاني جوهرة: الكريم عبد بن محمد )3(
 .15ص سابق، مصدر ،وجيزة ترجمة: العالم محمد )4(
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   :خاتمة الفصل
شعوب  فترة العصر الحديث من إلى وامتدتمنذ مرحلة العصور الحجرية  شهدت توات فترات تعمير         

الممتدة على طول  والقصبات القصور أسستحيث  توافدت على توات من مختلف المناطق لأسباب عديدة،
وأطلق عليها في  واد مسعود، وبازدياد القصور تشكلت ثلاثة أقاليم كبرى هي قورارة وتوات وتيدكلت

عن طريق تشكيل الجماعة  الإقليمالاقتصادية والاجتماعية داخل  نظمت الحياةكما  ،"توات"مجموعها أسم 
تعمل على ضبط أموره وتسييره معتمدة  - يدية داخل القصور والمقاطعاتكانت بمثابة سلطة تقل-التي التواتية 

        .في ذلك على الشريعة الإسلامية والعرف الاجتماعي

 القوى السياسية التي تشكلت أنظار فقد كان محط إستراتيجيةتوات في منطقة  إقليمونتيجة لوقوع            
حوله، من خلال محاولة السيطرة عليه وذلك بغية جمع الضرائب أو تأمين حركة القوافل التجارية العابرة 

لهجمات خارجية من طرف  اًمعرض أصبحلذلك  ،الإهمالدخل في فترات منه حيز  الإقليمأن  إلاللصحراء، 
  .)يحمد وسفيان(فئتين  إلىفتنة داخلية قسمت قصوره  القبائل البدوية و

للحياة  ةالضرورينتيجة توفرها على المرافق  ،والمتفق عليه عموما أن تمنطيط تعد أقدم عاصمة للإقليم           
 جنوبه إلىال بلاد المغرب شمن محطة تجارية على طريق القوافل التجارية القادمة م إلىخاصة المياه، ومع تحولها 

استقروا بتمنطيط الذين  الأربعةخاصة منهم  والفقهاء، العلماءياة الاقتصادية والثقافية بتوافد فقد ازدهرت الح
أبو يحي بن محمد المنياري ويحي بن يدير التدلسي : وهم) الخامس عشر الميلادي(القرن التاسع الهجري خلال

زاوية العائلة البكرية وبنائها لل مجيء ، ومعوعبد االله بن أبي بكر العصنوني والإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي
ميلاد تراجع دورها لصالح  والعلمي بتمنطيط، لكن مع حلول القرن الثامن عشر البكرية ازداد النشاط الثقافي

   .التي برزت كعاصمة جديدة لإقليم توات ،مييمقاطعة ت
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  الزاوية البكرية التأسيس والتنظيم: الثاني الفصل

ظهرت بالمنطقة  التي ،بالزوايا العلمية والاجتماعية من أغنى مناطق القطر الجزائري إقليم تواتيعد              
 ل قصر من قصور تواتك كما أنحتى أضحت كلمة توات ترادفها كلمة زاوية،  ،ظهور هذا الإقليممنذ 

يقدم أهله خدمات للضيف والمسكين وعابر السبيل  رة عن زاويةاعب يزال ولا مناطقه الثلاث كانالمنتشرة على 
ع الحدث فان المدارس القرآنية حاليا تصن نشأته للإقليم منذكانت الزوايا السمة البارزة  وإذا، بطريقتهم الخاصة

 تداخل بينال إلىوهو ما أدى  ،ااورة والأقاليمالمنطقة  لأبناءبما تقدمه من خدمات تربوية وعلمية واجتماعية 
 واضحا عن نموذجا إلا، وما الزاوية البكرية بتمنطيط في الاسم والوظيفة معاً والمدرسة الزاوية مؤسسة

، فقد كان الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي والشيخ جاههمو بمالهم وعلمهم الإقليما رجال خدمو إسهامات
والشيخ سيدي محمد بن الكبير منارات أضاءت توات في مجال اهري سيد البكري والشيخ مولاي احمد الط

  .العلم والتصوف و الزهد
  .ما مفهوم الزاوية عند سكان إقليم توات؟ -
  .؟والإقليميما هي العوامل التي ساهمت في بروز شخصية سيد البكري على المستوى المحلي  -
     .أشهر الزوايا البكرية داخل الوطن وخارجه؟ هي ما -

  هياكلهاو مفهوم الزاوية: المبحث الأول
  :مفهوم الزاوية .1
المسجد ونحو ذلك، زوى يتروي، بمعنى صار في ركن البيت أو ظ الزاوية من فعل يشتق لف :لغـــة  . أ

         ومنه قول لوط عليه السلام لقومه كما جاء في محكم التتريل

  )1(ًالحديث فيجاء أي جمعه وقبضه، و ، ويقال أيضا زوى الشيء يزويه زيا 

، وانزوت الجلدة في النار أي )2(..).ومغارايت مشارقها أراالله زوى لي الأرض ف إن...(الشريف
، والزاوية من البناء ركنه، لأا جمعت بين قطرين منه، وتطلق الزاوية على )3(تاجتمعت وتقبض

                                                
 .80الآية  ،سورة هود )1(
 :لبنان ،دار الرسالة العالمية، 6ج ،شعيب الارنؤوط ومحمد كامل قره بللي :، تحسنن أبي داود :داود سليمان بن الأشعث أبو )2(

 . 306 -305ص ص 4252، رقم 2009
 . 601ص هـ ،1329: مصر المطبعة الكلية، ،1ط ،مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي )3(
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وتشير هذه المفاهيم . )1(، وأيضا على مأوى المتصوفين والفقراءمنبرسجد الذي ليس به الجامع غير الم
مريديها مكان للانعزال والابتعاد عن الدنيا والتفرغ للعبادة مع إعداد  ةأن الزاوياللغوية في مجملها إلى 
  .علمياً وتربوياً وروحياً

رغم تنوع الأسماء التي أطلقت  ةبأن الزاوي -عليها اطلعتالتي  - غلب التعاريفتجمع أ :اصطلاحـاً  . ب
ناس العلمية عليها فهي مكان مخصص للعبادة والتعليم وإيواء أبناء السبيل والمحتاجين ورعاية مصالح ال

بأا مؤسسة إسلامية دينية  ةلزاويل )2(ف المغاربةيعرت ف، ونجد من بين هذه التعاريوالاجتماعية
لبيوت تحتوي على مكان مخصص للصلاة وضريح وهي عبارة عن مجموعة من ا ،وروحية واجتماعية

ابن مرزوق جاء في تعريف ولأحد الأولياء الصالحين ومكان لإيواء الطلبة وعابري السبيل، 
والظاهر أن الزوايا عندنا في المغرب هي المواضع المعدة لإرفاق ..."بقوله  لزوايةل )3(التلمساني
أما في المشرق فيطلق عليها اسم الخانقاه أو التكية التي  ،"...المحتاج من القاصدين وإطعامالواردين 

ما أخذت الزاوية عند الأتراك والفرس أسماء ك ،المنشآت الصوفيةكانت تطلق بصفة خاصة على 
أما في توات فتعرف الزاوية على أا تلك الصدقات الجارية التي يحبسها الشخص في حياته  ،)4(أخرى

، وبعد وفاته يشرف ، حيث يشرف عليها الشخص في حياتهاس منهاوبعد وفاته، بغرض انتفاع الن
 ألفهذا المفهوم فقد  ، وعلى)5(قدمين وفق ترتيبات خاصة بالزاويةعليها ورثته أو من يعرفون بالم

  :اء في أولهاأبياتا ج )6(شيخ باي بلعالمال

  نىـكدير أو صومعة في المب  أما الزوايا فهي ركن يبنى
  بالأوليـاءينمى لما خص   السمراءوفي شمال القارة 

                                                
 .408، ص  2004: شروق الدولية، مصر، مكتبة ال4، طالمعجم الوسيط: شعبان عبد العاطي عطية وآخرون )1(
 . 29ص ، 1، جمرجع سابق: ميلود سرير وآخرون) 2(
محمود : ماريا خيسوس بيغيرا، تق: وتح درا ،المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن: محمد ابن مرزوق التلمساني )3(

 .413، ص 1981: والتوزيع، الجزائر بوعياد، الشركة الوطنية للنشر
 .29مرجع سابق، ص: ميلود سرير وآخرون )4(
، الصادرة عن هيئة أبو ظبي للثقافة والإعلام، مجلة تراث، "دور الزوايا في الحفاظ على التراث المخطوط بإقليم توات": جعفري أحمد )5(

الدور : عبد االله عباس: انظر أيضا . 131، ص 2009يناير 112مدينة العين، الإمارات العربية المتحدة، السنة العاشرة، العدد 
، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف م16و15/هـ10و9الحضاري لإقليم توات وتأثيره في بلاد السودان الغربي من القرنين 

  .122، ص2001-2000: الأستاذ بشار قويدر، جامعة الجزائر
 .316ص ،1مرجع سابق،ج )6(
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  عـمدرسة وغرف لها تب  لبناء قد جمع سموقيل ا

  وهي للضيوف أيضا مأوى  فيجد الطالب فيها مثوى

             هذا وقد عالرباط مفهوم قبل الزاوية من ف المسلمونر  الذي يعني عند الفقهاء والصوفية شيئين
ن الذي يلتقي فيه االمك همايبلاد ورد هجوم العدو عنها، وثانااهدون لحراسة الأولهما البقعة التي يجتمع فيها 

     ، وجاء في القرآن الكريم)1(الدين أمورالصالحون من المؤمنين للعبادة والذكر والتفقه في 

       )2(، رباط من حيث كما يوجد تشابه بين الزاوية وال

الرباط يتواجد على الثغور للدفاع عن البلاد مع تقديم خدمات تعليمية  نأ إلا، خدمة الدين واتمع
ااهد العربي شاكر  إلىنسبة  ،الإسلامي سيد شيكر أول رباط ببلاد المغرب ر أوويعد رباط شاكواجتماعية، 

 أقامه وأن يعلى بن مصلين الرجراني -نه مات هناكوأ- الذي كان من أصحاب عقبة بن نافع الفهري
لى جانب وإ ،)3(للصالحين وخاصة في شهر رمضان مجمع إلى هذا الرباط ثم تحول لقتال كفار برغواطة

منها رباط صفاقس وبتررت وبونة وشرشال  في بلاد المغرب الإسلامي رباطات أخرى ترباط شاكر ظهر

                                                
  مرجع :شعبان عبد العاطي عطية وآخرون :انظر ،أقام ولازم الثغر ومكان المخافة لغة مشتق من مصدر رابط يرابط بمعنىالرباط 

 .323ص ،سابق
 . 411ص مصدر سابق، :محمد ابن مرزوق التلمساني )1(
 .200الآية  ،سورة آل عمران )2(

 جهه لفتح ووالذي  ابن خالة عمرو بن العاص ،، )م682/هـ63ت( هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموي القرشي الفهري
 55م، لكن معاوية عزله سنة 670/هـ50 مدينة القيروان شيدفتح الكثير من بلاد المغرب و م، حيث662/هـ42 أفريقية سنة

غ المحيط وفي طريق فسار بجيشه إلى أن بل م،681/هـ62 المغرب بلاد يزيد بن معاوية والياً على عينهوبعد وفاة معاوية م، 675/هـ
، الأعـــلام: خير الدين بن محمود الزركلي :ينظر .في منطقة ودة بالزاب فاستشهد هناك  ةعودته تعارك مع جيش كسيلة والفرنج

 .241، ص2002 :، دار العلم للملايين15، ط4ج
 بمكة فاسلموا ثم عادوا للمغرب دعاة  )ص(احد رجال رجراجة السبعة الذين وفدوا على رسول االله  :يعلى بن مصلين الرجراني

 . للدين الحنيف
 يجمعهم أب واحد، وإنما هم أخلاط من البربر اجتمعوا على أمر صالح بن طريف الذي ادعى النبوة  قبائل شتى لا: برغواطة

 :أحمد بن خالد الناصري: ينظر .في عهد خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان  م،743/هـ125 سنة الأقصى ببلاد تامسنا بالمغرب
  .14، ص2مصدر سابق، ج

، منشورات 2طاحمد التوفيق،  :، تحالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي: )ابن الزيات(يوسف بن يحي التادلي )3(
 . 52 -51، ص ص 1997 :المغرب ،كلية الآداب بالرباط
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لاستمرار سباني انحسرت الرباطات بالجزائر في المنطقة الغربية منه ، وبعد زوال الخطر الإ)1(ورباط الفتح
  .)2(سباني لمدينة وهرانالإ لحتلاالا
حيث عرفت بدار الكرامة ثم دار  ،القرن الخامس الهجري بعدظهور للزوايا بالمغرب  أول يعود               

بناء المدارس  إلىثم خلال القرن الثامن الهجري تكاثرت الزوايا بالمغرب مما حدا بأمراء بني مرين  ،الضيوف
 هي زاوية ولاب ليستكما ظهر نوع آخر من هذه المؤسسات في  الجزائر  ،التعليمية بجانب هذه المؤسسات

على تعليم حباس وقوانين داخلية تعمل وهي عبارة عن معاهد لها أ ،)مرةبالمع(رباط تعرف في بلاد القبائل ب
ساهمت في تأسيسها الجاليات الأندلسية التي لجأت إلى منطقة بني يعلى وبني وغليس  ،القرآن والعلوم الأخرى

  .)3(بعد سقوط غرناطة بالقبائل الكبرى

  :نشأة الزوايا بإقليم توات .2
ع توات على الطريق التجاري الرابط بين المغرب وبلاد السودان الغربي وشساعة ونظرا لوق                

الضيوف والتكفل  لإطعاممكان  إلىفقد تحول الإقليم التواتي منذ نشأته  ،وصعوبة مسالكه الإقليممساحة 
والزاوية من أن توات هي الزاوية ..."وهو ما يؤكده الشيخ باي بلعالم  ،بركب الحجيج والقوافل التجارية

الآتية على قصور الالقصور التواتية التي تحمل اسم زاوية ومنها  بذكر أسماءويدعم قوله هذا ، "...هي توات
زاوية سيدي  زاوية سيد البكري، كنته،زاوية  ،زاوية الرقاني ،زاوية لحشف زاوية حينون،قصر ( سبيل المثال
  .)4()وغيرها...زاوية الدباغ سيد الحاج بلقاسم، زاوية عبد القادر،

القرن السادس  إلىيعود  الإقليمفي  الحالي هاظهور الزوايا بمفهوم أن إلىوتشير الوثائق المحلية                
وأسس ا  م1184/هـ580زاوية مولاي سليمان بن علي الذي استقر بأولاد أوشن  أقدمهاالهجري ، ومن 

يقارب الخمسين  وصل عددها ما حتى بالمنطقة الزوايا، ثم توالى بعد ذلك إنشاء م1189/هـ585زاويته سنة 
وزاوية  ،م1590/هـ999 الشيخ أحمد بن محمد الرقاد الكنتي سنة أسسهانذكر منها الزاوية الكنتية التي  ،زاوية
على  تأسستوزاوية تنلان التي  ،م1661/هـ1072سنة  العياشي في رحلته االتي حل بأوقروت  أعمرسيد 

والزاوية البكرية المؤسسة من طرف الشيخ سيد  ،م1648/هـ1058سنة  يد الشيخ احمد بن يوسف الونقالي

                                                
 .217، ص2009: ار البصائر، الجزائر، دبالجزائر تاريخها ونشأاالطرق الصوفية والزوايا  :صلاح مؤيد العقبي )1(
 .273، ص2007: ار البصائر، الجزائر، د1830 -1500، 1، جتاريخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله )2(
 .206نفسه، ص: العقبيصلاح مؤيد : أنظر كذلك.  31بلا، ص : زوايا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، الجزائر: محمد نسيب )3(
 .320 -319ص ص ،1ج رجع سابق،م: محمد باي بلعالم )4(
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على م 1718/هـ1130 ، وزاوية أقبلي بتيدكلت تأسست سنةم1701/هـ1112سنة  البكري بن عبد الكريم
بتيدكلت والمعروفة حاليا بزاوية مولاي  الأنوار أبينعامة، وزاوية الشيخ  أبييد الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

    .)1(بن عبد الكريم التنلاني خلال القرن الثاني عشر الهجري الأنوار أبيمن طرف الشيخ  تأسستوالتي  هيبة

  :هي أنواع ثلاثة إلىفي الجزائر  )2(يصنف محمد نسيب الزوايا :أنواع الزوايـا .3
وعادة ما يكون الشيخ صاحب طريقة صوفية يعطي  ،وهي ملكية خاصة للشيخ وعائلته :وايا المشائخز  . أ

زوايا المشائخ في الجزائر  أشهر ومن ،وتمول هذه الزاوية من قبل المحسنين والمريدين ،للمريدين الأوراد
  .بتلاغمة ولاية ميلةزاوية الهامل ببوسعادة وزاوية الحملاوي 

عائلات المرابطين المنتمين إلى المؤسس  قبلتسير من  ،وتكون هذه الزوايا ملكية جماعية :زوايا المرابطين  . ب
لزاوية أن مؤسس ا أحفاد يحق للمرابطين لا، والسبيل أبناء ، فمواردها محبسة على طلبة العلم والأول

ومن  ،مريدون له طريقة صوفية ولا تهذا النوع من الزوايا ليس أن، كما زاويتهم أمواليأخذوا شيئا من 
  .وزاوية عمرو الشريف ببومرداس زاوية محمد وعلي والحاج بتيزي وزو، بالجزائر نوعبين زوايا هذا ال

شؤون الزاوية داخلياً وخارجياً، فهي لا تخضع بالاستقلال في تسيير ) التلاميذ( يتمتع طلبتها :زوايا الطلبة  . ت
بولاية لشيخ أو مرابط، ويعتبر هذا النوع قليل الانتشار، يتمثل فقط في زاوية سيد عبد الرحمن اليلولي 

    .تيزي وزو
الوظيفة والمنشأ، واللذان يتفرعان  أساسيين من حيث صنفين إلى مصنفوا زواياهمؤرخو توات ف أما            

  :منها أنواع إلىبدورهما 
 :و هما الإقليمنوعين يتداخلان بينهما في الكثير من زوايا  إلى الزوايا وتصنف: حسب الوظيفة -

ويعود وجود  هذا  ،ج والتجارلحجيابري السبيل وركب ااستقبال الضيوف وعمهمتها :  الإطعامزوايا   . أ
للصحراء الظروف الطبيعية القاسية  حولتحيث  الإقليم،نشأة  إلى - الأصل في المنطقةوهو -النوع 

اشتماله على واحات مع  الأقصىعلى الطريق التجاري بين السودان الغربي والمغرب  ووقوع الإقليم
واستبدال  منطقة هامة للاستراحة والاستجمام والتزود بالطعام والماءإلى  ،ةالماء العذبالنخيل وآبار 
 ، وهو مالقطع الشطر الثاني من الطريق سليمة ومرتاحة بأخرى ءوالإعياأصيبت بالضعف الدواب التي 

وفي هذا المقام يقول مولاي  ،ظهور هذا النوع من الزوايا للقيام بمثل هذه الخدمات الاجتماعيةإلى   أدى

                                                
 .170 -163، ص صمرجع سابق :مبارك جعفري )1(
 .119 -103ص ص مرجع سابق ، )2(
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ن المسافر يقصد دار الزاوية، فيجد فيها كل ما فإ...كان القصر فيه زاوية  فإذا...")1(حمد الطاهريأ
فقد كان لسكان التي لم تكن ا زاوية  أما القصور ،"...هو ومن معه حتى علف الدابة إليهيحتاج 

 أيضا قةيالطر ويصف هذه ،ومبيته وعلف دابتهلتكفل بالضيف من حيث مأكله القصر طريقة خاصة في ا
 ، ولاكل واحد منهم له نوبةل وهي فأن أهل القصر لهم عادةفيه زاوية  وإن لم تكن ..."مولاي أحمد

عام زوايا التي أسست للإطالومن بين  ،"...بالزاوية مدة طويلةولو أقام الضيف  حتى يختلف هذا النظام
وزاوية سيد البكري بن  ،القادر بن عومر وزاوية سيدي علي بن حنينيزاوية سيدي عبد  ،في الإقليم

لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء والمساكين ..." تحبسهاوالتي ورد في عقد  عبد الكريم
البية هذا النوع من الزوايا ، إلا أن غ)2(.."سبيل االله وابن السبيل والضيف والقربى وفك الرقاب وفي

بجلوس شيوخها للتدريس  وذلك اجتماعية وأخرى أنشطة تعليمية بعد فترة من تأسيسها قد مارس
  . )3(والإفتاء

التي تعمل على تكوين الطلبة في التوحيد والفقه والنحو  بالمدارس الفقهية أيضاًوتعرف  : زوايا العلم  . ب
يعرف لدى  ما أوتيب الكتا ليم الابتدائي فيعمرحلة الت اجتيازهميلتحق ا طلبة العلم بعد والتفسير، و

شيوخها عدد من وذلك بجلوس  ،بالعلم تواتية هذا وقد اشتهرت عائلات، )قربيشأ( الإقليمسكان 
لانية بكرية والكنتية والبلبالية والتننذكر منها على سبيل المثال لا الحصر العائلة ال ،والإفتاء للتدريس
الموروث الحضاري، من خلال الحركة الثقافية والمحافظة على  إثراءساهمت بقدر وافر في  التي ،والجوزية
ها خزائن المخطوطات ته من كتب وقصائد في شتى االات الفكرية والعلمية والأدبية، احتضنما ألفو

  . )4(المنتشرة عبر ربوع إقليم توات

منها ايا الصوفية بالمنطقة وت الزوظهر) الخامس عشر الميلادي(التاسع الهجريمن القرن  ابتداءو              
، ثم ظهرت زوايا بمقاطعة زاوية كنته يالتي تأسست على يد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيل الزاوية القادرية

                                                
 .60 – 59مصدر سابق، ص ص )1(
.         26، صالبكرية بتمنطيط، أدرار، الجزائر، مخطوط،الخزانة الكواكب البرية في المناقب البكرية: محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق )2(

 . بكراوي، غوزي، أدرار، الجزائرالحاج عبد االله بيد، وقف الزاوية البكرية: وثيقة حول: انظر أيضا
  .164-163 ص ص لمرجع سابق،: مبارك جعفري )3(
 .150-148ص ص  2مرجع سابق،ج: نسرير ميلود وآخرو: للمزيد أنظر )4(
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 .)1(سيد الشيخ وأولادوالكرزازية والبكائية والبكرية والسنوسية  تتبع لعدة طرق منها التيجانية والوزانية أخرى
  :)2(الزوايا من حيث المنشأ

، كما القرية أوعلى أرض خارج القصر  الأولبناؤها من طرف المؤسس  الزوايا التي تم : صنف الأولال  . أ
التي تم إنشاؤها على الحدود الشمالية الشرقية لتمنطيط، محل الدراسة و هو الحال بالنسبة للزاوية البكرية

بعد انتقاله من منطقة  )م1648/هـ1058( بن يوسف الونقالي سنة نلان التي أسسها احمدزاوية ت وأيضا
  .نلانتيمي إلى ت

القصر، بينما أملاكها تكون داخل وخارج القصر ، كما  أوالقرية  لزوايا تم إنشاؤها داخ: الصنف الثاني  . ب
  .هو الحال بالنسبة لزاوية زاجلو

  :قسمين يمثلان بتكاملهما الهيكل التنظيمي للزاوية وهما إلىينقسم بدوره  :)3(الهيكل التنظيمي للزاوية .4
 :ويتكون من: الهيكل البشري  . أ

 وغالبا ما يكون المؤسس أو أحد من أحفاده، صوفياً ورعاَ، عالماً أو يكون شيخا فقيها :شيخ الزاوية  -
وذلك باستقبال الضيوف والسهر  ،العلمية والاجتماعيةشؤون الزاوية  جميع على تسيير الإشرافمهمته 
يستقبل  ة فان شيخهاصوفي ت زاويةكان إذا أما علموية ازكانت  إذادمتهم والجلوس للتدريس على خ

 .طريقته الصوفيةأسرار مريديه ويلقنهم 

من  يختارهمتتواجد في الزوايا التي تمارس التعليم وتتكون من معلمين مساعدين للشيخ ، : هيئة التدريس -
 . من الشيخ الإجازاتالذين تحصلوا على وطلبة الزاوية النجباء 

، والثانية من سكان القصر أو كون من الطلبة المنتسبين للزاويةتت الأولى تتألف من فئتين، :هيئة المتعلمين -
 .بعد صلاة المغرب المساءفي مناسبات معينة أو في  الضيوف الذين يحضرون حلقات الدرس

ين أو لخدمة طلبة العلم في البسات سواء ،وهي الهيئة المكونة من العاملين داخل الزاوية :هيئة الخدمات -
 . داخل الزاوية ناًمجا ، وقد نجد من بينهم بعض المتطوعين للعملاختصاصهكل حسب والضيوف، 

                                                
 .110 -109ص صمرجع سابق، : فرج محمود فرج   )1(
 .40مرجع سابق، ص: يلود سرير وآخرون م )) 2(
 قطع وتعني ) زم أقلي(صل كلمة زاجلو بربرية  متكونة من كلمتينكلم، وأ 5صر زاجلو يقع شمال بلدية زاوية كنته ويبعد عنها بـق

 .13مرجع سابق، ص  :محمد باي بلعالم: انظر. اللحم 
 .34- 31مرجع سابق ، ص ص :ميلود سرير وآخرون  )3(
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ويتكون عادة من مسكن الشيخ والمسجد وحجرات الدراسة وبيت الضيوف والمكتبة  : الهيكل المادي  . ب
 .وغيرها...من بساتين وعقارات وفقاقير الموقوفة الزاوية وأملاك

  :غلب الزوايا التواتية ثلاثة مواثيق ضرورية وهيأتمتلك : )1(مواثيق تسيير وتنظيم الزاوية .5
  . التابعة للزاوية الأملاكتشبه عقد الملكية وهي توضح : وثيقة التمليك  . أ

يمكن  المحبسة على الزاوية من طرف الشيخ المؤسس والتي لا الأملاكوهي توضح : وثيقة التحبيس  . ب
  .التصرف ا أو بيعها 

يحدد مهام  ة، فهولزاويل ضمان السير الحسن لوهو ضروري من أج: القانون الداخلي للزاوية  . ت
 .)2(والمقيمين االعمال وطلبة  إلىالشيخ  الأولوواجبات وحقوق كل طرف في الزاوية من المسؤول 

 من أوالنخيل  روأشجاكالبساتين  الأوقافتتشكل أغلب موارد الزاوية في توات من : لزاويةموارد ا .6
 من شيوخ الزوايا يعمل جاهدا على غرس أشجار النخيل وزراعة البساتين اً، وقد كان كثيرالهبات والتبرعات

في تغطية مصاريف الزاوية من أجور  هذه الموارد حيث تصرفمصالح الزاوية،  استمراريةجل ضمان من أ
غلب الزوايا لم تعد تنتفع ذه البساتين ، أما حاليا فان أمنها في صيانتها اًالمدرسين ومعيشة التلاميذ وجزء

بن  البكري بن عبد الرحمن الشيخ، وقد تأسف )3(نظرا لتراجع مردوديتها وقلة العاملين ذا القطاع التقليدي
 ،طاقة لهم به نتيجة تكليف أهل الزوايا من المرابطين ما لا هلما آل إليه حال الزوايا التواتية في عهد )4(الطيب

يترلون عليهم ويرسلون لهم كل  سكان القصور السبيل والمسافرين تجد أبناء إطعاموذلك بدل مساعدم في 
المرابطين ،يكلفوم في الإطعام ما لا فترى أنوفهم شامخة على "...من يأتيهم من الضيوف، ومما جاء في قوله

  ...."ولا يأتون الزاوية إلا بسبعة أمعاء مفتوحة حتى أصاا الوهن...يطيقون
في نشر الإسلام لها  للباحث في تاريخ الزوايا التواتية تلك المساهمة الكبيرة والفاعلة يبرزومما                 
  . إطعام الطعام والتعليم والتصوفلمنكر، كما جمعت بعضها بينمع الأمر بالمعروف والنهي عن ا ،وتعاليمه

  
                                                

 .10 -9ص ص ،مرجع سابق: عبد الرحمن الضب وآخرون )1(
 .نسخة بيد الحاج عبد االله بكراوي، غوزي، أدرار، الجزائر ، لزاوية البكريةالداخلي لقانون ال: انظر ) 2(

ماي : في الملتقى الوطني الأول للزوايا، تنظيم ولاية أدرار ، محاضرةأهداف نشأة الزوايا وواقعها في المنطقة :محمد باي بلعالم )3(
 .5-4، ص ص 2000

، ملحق بمخطوط الكواكب البرية في المناقب البكرية، الكوكب الدري في مناقب سيدي محمد بن البكري: البكري بن عبد الرحمن )4(
 .2رية بتمنطيط، أدرار، الجزائر، ص البك أولاد القاضي خزانة
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  بتوات وتوطنها البكرية الأسرةنسب : المبحث الثاني

  :نسب العائلة البكرية .1
الشيخ سيد البكري بن عبد الكريم بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن  إلىينتسب البكريون               

إدريس بن وصولاً إلى ...بن أحمد بن إبراهيم بن علي الأمريني عمرو بن محمد بن عمرو بن عمار الباز
آخر وقفنا عليه بشهادة عدة شيوخ  )1(لكن في رسم ،)دريسيةمؤسس الدولة الإ(االله  إدريس بن عبد

 31/هـ975شعبان 01، مدون بتاريخعمر بن القاضي عبد االله العصنونيخ محمد بن منهم الشي
م تضمن شجرة نسب أخرى للبكريين مخالفة لما أورده محمد بن عبد الكريم لكنهما يلتقيان 1568يناير

ثبت عند من يضع اسمه آخر النسب ... "ويتفقان في إدريس بن إدريس، ومما جاء في هذا الرسم الآتي
أحمد بن ميمون بن عمرو  بنيه الفقيه الكامل سيدي أبي محمد السيد النبيل الوج الشريف
  ."إدريسبن  إدريسعيسى بن ...الأمريني

 أبيمن طرف  ارجع سبب وضعه، وأهذهالنسب سلسة  )2(فند القاضي محمد بن عبد الكريم           
، ظهرت له حاجة في بستان يعود السلطان محمد الشيخ السعدي أن مرينيمحمد بن أحمد بن ميمون الأ

                                                
  ذب وقد وسمابأمرين لتمرينه في إلقاء المسائل عليه وتحمله للمشاق والصعلقب محمد بن عبد  :نظرأ.قب والده محمد الغازي ا الله

 .5ص ،، مصدر سابقالكواكب البرية: ريمالك
  محمد بن أحمد بن سيد البكري بن عبد الكريم بن أبي هو "التي أوردها القاضي محمد بن عبد الكريم ومما جاء في سلسة النسب

ميمون بن عمرو بن محمد بن عمرو بن عمار الباز بن أحمد بن إبراهيم بن علي الأمريني بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق بن صاحب 
المذهب المنير الفقيه محمد الغازي بن أبي بكر مرين بن عزوز الملقب بالحمام بن صفوان بن محمد بن داوود بن المهدي بن علي بن محمد 

 .2-1المصدر نفسه، ص ص : محمد بن عبد الكريم: انظر" .بن يحي بن يحي بن محمد بن إدريس مؤسس مدينة فاس بن إدريس
 .ري، أدرار، الجزائرزاوية سيد البك البكرية،مخطوط ، الخزانة الأثرية : رسم نسب العائلة البكرية) 1(

 ثبت عند من يضع اسمه آخر النسب الشريف السيد النبيل الوجيه "... ومما جاء في هذا الرسم بخصوص سلسلة النسب البكري
الفقيه الكامل سيدي أبي محمد ابن أحمد بن ميمون بن عمرو الأمريني، أنه من ذرية أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن محمد 

بن القاسم بن علي بن حمود بن عمران بن عيسى  بن سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد االله بن أحمد ابن محمد بن يحي
 ".بن القاسم بن يحي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان بن عيسى بن إدريس بن إدريس

 .6مصدر سابق، ص ،الكواكب البرية )2(
   دخل في خلاف مع أخوه أحمد الأعرج  حيث، م1490/هـ896بي عبد االله محمد الشيخ الملقب بالمهدي سنةأولد السلطان

هـ 956عاصمتهم فاس اخضع م، ثم دخل في صراع مع الوطاسيين و1544/هـ951أزاحه منها سنةوالذي  ،حول السلطة
 غدرا من بعض جنوده يعتقد أم توفي مقتولاً ،وبعدها حاول السيطرة على مدينة تلمسان التي كانت بيد الأتراك العثمانيين م،1549/

انظر ) . عبد االله الغالب، عبد الملك، احمد المنصور( ف أبناء ثلاثة كلهم تقلدوا الإمارة وهملخ م ،1556/هـ964راك سنةتمن أ
لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد : احمد ابن القاضي . 37، 19، ص ص5مصدر سابق، ج: حمد بن خالد الناصريا: ترجمته

 .897،ص1996: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1ق محمد حجي، طتنسيق وتحقي ،2، ج)موسوعة أعلام المغرب(
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 أبي، وكان الشيخ وكان حبساً، فسأل السلطان عن أهل الحبس آمنة بنت السلطان أحمد المريني، إلىأصله 
 إدريسحمد بن ميمون من ذرية آمنة المرينية وزوجها عمر بن عبد الواحد من نسل عيسى بن محمد بن أ

   .فأوصل نسبه ذا الجد، ليكون من ذريته ويستحق الحبس

   
  )1(رسم شجرة النسب للعائلة البكرية                              

لسيد البكري ويؤكد هذا بوقوفه على رسائل  الإدريسي النسب الشريف )2(يثبت محمد العالم          
توفيقه  إلىوأحوجهم ... "ميمون يقول فيهاميد بن أحمد بن مسجلة بخط الشيخ عبد الح وأحكام

بخط الشيخ عبد القادر بن سيد البكري  وأيضا "...وتسديده عبد الحميد بن أحمد بن ميمون الحسني
والشيخ السعدي بن عبد الكريم الحاجب والشيخ الحسن بن سعيد يسجلون في كتابام بعد أسمائهم كلمة 

ولاشك أن حالهم وكرمهم وهممهم يؤذن ... "سيط فيقول فيهم أما صاحب القول الب . "المريني الحسني"

                                                
 .زانة الأثرية، زاوية سيد البكري، الخوثيقة نسب العائلة البكرية )1(

 .20محمد العالم، المنيعة، الجزائر، ص، مخطوط،خزانة الدرة البهية في الشجرة البكرية :محمد العالم بكراوي )2(
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نتيجة لعدم وجود اتفاق حول نسب العائلة البكرية فقد دعا ، و)1("...بعلو نسبهم ومقامهم واالله أعلم
بر عنه في الكواكب عا وهو م ،عدم ادعاء هذا النسب إلى )2(الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق

في سلك  لأنهوالذي ظهر لي التورع عن هذا النسب المذكور وعدم إدعائه، ..."البرية بقوله 
كان عليه آباؤنا من أم  سيما مع ماأحسن وأولى وأطيب للذكر وأحلى ولافالتورع عنه ...الإخفاء

سيد البكري بن عبد : الآتية، وعليه فقد اختصر شجرة النسب البكرية في السلسة ..."يدعونه يروونه ولا
بن أحمد بن  بن أمحمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن عمرو بن محمد بن عمرو بن عمار البازالكريم 
قرب وتعد هذه السلسة أ.  بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الملقب بأمرين مرينيبن علي الأ إبراهيم

نه لم يحاول ادعاء كما أضيا شرعياَ ومؤرخاَ محققاً، إلى التصديق لمكانة محققها الاجتماعية باعتباره قا
خاصة في إقليم توات، وأيضا نقده  لحامله هذا النسب من مكانة اجتماعية هنحالنسب الشريف رغم ما يم

عثر ألم  أنيكما  وقرائن، محمد بن أحمد بن ميمون مستدلاً بشواهد أبي النسب الموضوعة من قبل لشجرة
  .العائلة البكرية عليه من مخطوطات فيما اطلعت للنسب المقدم من طرف القاضي على نقد

نزل الشيخ عمرو  )3(م1406/هـ809في سنة  : توطن الشيخ ميمون بن عمرو وأحفاده بتمنطيط .2
مع ابنيه ميمون والتهامي بتمنطيط، قادمين من مدينة فاس وذلك نتيجة اشتداد الفتن  الأمريني بن محمد

الجاه والمال  أهلكان من  لأنه قبل بعض المغرضين،هذا المعترك من  إلى، ومحاولة الزج به على الرئاسة
لتمنطيطي مدينته ا بن يحي اكريبعد أن زين له زالصحراء،  إلىبدينه وماله  يفر أنوالعلم، ففضل 

وأمده بالأموال اللازمة لذلك،  ،له سكنا ا أن يهيئ عمرو بن محمد ، فطلب منهوكان آنذاك بفاس
، نكث زكريا القصة مدعيا بأنه لا بتمنطيط  قصر عمرو يوسفلكن بعد وصوله مع ابنيه ونزوله في

التوجه نحو منطقة الساحل للبحث عن  الشيخ عمرو بن محمد إثرهايوجد بينهما اتفاق، فقرر على 
                                                

  .17ص  سابق،مرجع : فرج محمود فرج )1(
 .7-6، مصدر سابق، ص صالكواكب البرية )2(
 1نفسه، ص المصدر :الكريممحمد بن عبد  :أنظر. لشجاعته  لقب بالباز.  
 اندساس  ينسبهم أغلب المؤرخين إلى أخوالهم بني مرين، القبائل المشهورة في المغرب، وحسب رواية محمد بن عبد الكريم فان سبب

وخوفا من القتل هربت  ،يعود إلى تتبع وقتل موسى بن أبي العافية المكناسي لأل إدريس نسبهم الشريف والتصاقهم بنسب أخوالهم،
أنجبت ابنها حيث  م929/هـ 317حبلى سنة  هيبني مرين ومن إلى أهلها  "تماضر وزان"زوجة المهدي بن علي بن محمد وأسمها 

نتيجة فتنة  قبائل بني مرين،قيادة ، وبعد مدة تولى عزوز بن صفوان بن محمد بن داوود أخوالهم  عند من بعده هداوود الذي تربى وأحفاد
محمد بن : رللمزيد أنظ. داخلية حول الزعامة بين شيوخ القبيلة ،فأجمعوا أمرهم على تولية عزوز لما يعرف عنه من الصلاح والشجاعة

 .20-14، مصدر سابق، ص ص الدرة البهية :لم بكراويمحمد العا. 5-4نفسه،ص ص: عبد الكريم
 .8، ص، مصدر سابقترجمة وجيزة: محمد العالم بكراوي )3(
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وطلبت منه البقاء والسكن عندهم، للاستقرار، لكن قبيلة أولاد محمد تعرضت له  أفضلمنطقة 
هو فما كان من خبره  أمالهم ابنيه ميمون والتهامي،  تكرور مخلفاًبلاد ال إلىفأخبرهم بعزمه التوجه 

هناك يعرفون  أبناءوخلف  م1467/هـ872رض الساحل وتوفي ا سنة إنه استقر ببولتن من أف
   .)1(بالمحاجيب أولاد عمرو

شرق والتهامي ومنحتهما فقارتين في  )م1495/هـ901ت(أحسنت قبيلة أولاد محمد إكرام ميمون         
والتي كانت  واسمها فاطمة-تزوج الشيخ ميمون من ابنة القاضي عبد االله العصنوني ، كما )2(تمنطيط

ء الصحرا طلبةوقعت بين الشيخ ميمون و م1494/هـ900وفي سنة  .فأورثته أموالا جزيلة - هاوحيدة أبي
فأفتى عامة طلبة  ،وجدها بكراً أمة ثيباً، فلما اشتراها أبيعكقال البائع  إذا... "مراجعة في مسألة فقهية وهي

بينما أفتى الشيخ  ،..."قالوا يكون الرد إن حدث العكسالصحراء بعدم الرد، إذ البكر أحسن من الثيب، و
، وهو ما لم يعجب طلبة الصحراء بجواز الرد رواية عن شيخه ابن غازي المكناسي بن عمرو ميمون

 إلىدليل مكتوب، ولتأكيد قوله سافر الشيخ ميمون  إلىلم يستند حسب رأيهم  نهلأفجاهروه بالتكذيب، 
توات فكان أول من  إلىوجاء به  من الذهب، بأربعين مثقالاً هافاشترالمغرب ليجد الحل في مختصر خليل، 

  .)3(أدخل مختصر خليل للصحراء

لعائلة البكرية التي ستعلب دورا بارزا ل يعتبر الأب الأكبر الشيخ ميمونإليه أن  الإشارةومما تجدر            
، على اعتبار أن والده استقر في بداية من القرن العاشر الهجري في الميدان العلمي والاجتماعي والقضائي

  .توفي ولم يعقب فقد أخوه التهاميأما  بلاد الساحل
                                                

ص  ، المصدر السابق،الدرة البهية:محمد العالم بكراوي: انظر كذلك  .13ص سابق، ، مصدرالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
أولاد خزانة  مخطوط، ،إعلام الإخوان بأخبار بعض السادة الأعيان: البكري بن عبد الكريم بن سيد البكري: وأيضا  . 26، 22ص

  .3البكرية بتمنطيط، أدرار، الجزائر، صالقاضي 
 .26المصدر نفسه، ص :محمد العالم بكراوي )2(
  أخذ العلم بمكناس وفاس علي يد  م1437/هـ841سنةهو محمد بن احمد بن محمد بن علي بن غازي المكناسي ولد بمكناسة

والفقه والقراءات والحساب  ثالأستاذ النيجي والفقيه القوري، تولى الخطابة والإمامة بمسجد القرويين ، ألف في علوم عدة منها الحدي
، له وعبد الواحد الونشريسي الدقونوالعروض، واخذ عنه جمع كبير من العلماء منهم المفتي علي ابن هارون وابن العباس الصغير وأحمد 

شفاء الغليل في حل مقفل خليل وتكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة وله حاشية على الألفية وكتاب منية  :تأليف عدة نذكر منها
 - 581، ص صمصدر سابق: أحمد بابا التنبكتي: في  انظر ترجمته. م1513/هـ919توفي سنة الحساب في الحساب وفهرسة لشيوخه 

تن  ،2ج ،)موسوعة أعلام المغرب(دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر: محمد ابن عسكر الشفشاوي. 582
 .832، 831،ص ص1996: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1محمد حجي، ط: وتح

 .14، 13، مصدر سابق، ص صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )3(
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للسائلين  والإحسان العطاياكثير  )1()م1514/هـ920ت(ميمونكان الشيخ أحمد بن                  
كان معه من أموال، فاشتد ا ذ منفا إلى أدى ما وهو ،الأشياختصدق ا على مع رفض الهدايا المُ والفقراء،

دفعت  ،إساءة إلىفأبدلوا ما فعلوه من خير ومعروف مع أبيه  ،أولاد محمد له قبيلة لى إثرها مكر وبغضع
 إلىالفضل بن عمرو، وما إن وصل حتى نصحه بالرجوع  أرض الساحل عند عمه أبي السفر نحو إلىبه 

 ،وجد قبيلة أولاد محمد في ضيق شديد بعد رجوعه أولاد محمد، وفعلا قبيلة شر ه سيكفين االلهوأ تمنطيط
آمنا مطمئننا من مكرهم،  مسكنهنتيجة تسلط أولاد علي بن موسى وأولاد يعقوب عليهم، فدخل إلى 

بأن يرتقي  هها قصد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي بزاويته في قصر بوعلي، وكان يوم جمعة فأمروبعد
صاحب  ، وكان بالخير والصلاحالمغيلي تمنطيط بعدما دعا له الشيخ  إلىالمنبر ويخطب في مكانه، ثم عاد 

  :كثيرا ما يواسي نفسه ببيت شعري جاء فيه الترجمة
  تغيرت قلت الدهر غيرني     ما قل جودي ولكن قل موجودي اقالو                
 هـ968ت( حمد بن ميمونميد بن أـخ عبد الحـضا الشيـن برز في هذه العائلة أيمم و              

ومما يعرف عن الشيخ  قاضي سالم العصنوني،ال ماعن شيخه أبا محمد مع أخيهأخذ العلم ، حيث  )م1560/
، يبيعه لسلطان يأكل إلا من عمل يده، لذا كان ينسخ في كل سنة مصحفا متقنا نه كان لاأ عبد الحميد

أربعين مثقالا من الذهب، وهو ما يعادل قوت سنة كاملة، وقد دأب على هذا الحال إلى غاية السودان مقابل 
 لبكريةة انالخزاب حالياً توجدوويدل نسخه للمصحف الشريف على علمه بالقراءات والنحو واللغة،  ،وفاته

  .)2(منسوخة بيده يعتقد أا آخر ما نسخه الشيخ عبد الحميد من المصحف الكريم نسخة
، الذي أخذ )م1600/هـ1008ت(الشيخ عبد المهين بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون أنكما             

على  م1574/هـ982 وتحصل منه سنة العلم على يد الشيخ محمد بن محمد بن أبي القاسم الحسني

                                                
 .09مصدر سابق، ص ترجمة وجيزة، :محمد العالم بكراوي . 15، صالمصدر نفسه :محمد بن عبد الكريم :انظر ترجمته )1(
 حلاه الشيخ محمد بن محمد الحبيب بن أبي القاسم الحسن في إجازته للفقيه عبد ) م1588هـ997ت(حمد اسمه صالحأبا محمد بن أ

على يد القاضي سالم العصنوني، وتزوج  عبد الحميد أخوهتعلم مع ...) الفقيه الحبيب الأصيل أبي محمد( ن صاحب الترجمة بقولهبالمهين ا
، الكواكب البرية :محمد بن عبد الكريم :في انظر ترجمته. و أمحمد وأنجبت له عبد المهين من السيدة فاطمة بنت القاضي سالم العصنوني

 .  16مصدر سابق، ص
 .8ص سابق، مصدر ،ترجمة وجيزة :محمد العالم بكراوي .16ص نفسه،المصدر  :محمد بن عبد الكريم: انظر ترجمته )2(

 ،هو محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف الحسني السجلماسي، أخذ العلم علي يد محمد ابن مجبر المساري و أحمد بن علي المنجور 
، 1جمصدر سابق، ،جذوة الاقتباس :ياحمد ابن القاض: انظر. م 1580/هـ988سنة بمراكش  له تقييد على ألفية ابن مالك، توفي

 .325ص
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بمنطقة  مقتولاً توفي إن إلى الإسلامارض السودان حيث ساهم في نشر  إلىنه، قد انتقل أخذه عإجازة فيما 
  .)1(م1600جوان9/هـ1088القعدة ذي 27كدز ببلاد السودانأ

من أبيه  بأمر )م1600/هـ1008ت(الشيخ أمحمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون رتحلا            
،أن شيوخ والده بلغ )2(ومما يذكره ابنه عبد الكريم بن أمحمد في فهرسة شيوخه ،ومراكش للدراسة بفاس

وفي النحو ، المنجور  الفاسي والأصولمنهم في الفقه  ،عددهم أربعة وعشرين شيخا وعالما من مدينة فاس
يعقوب  والهندسةوفي الحساب وفي القراءات السبع محمد بن يعلى ، أبو عبد االله محمد بن مجبر

د نسلام، وقد أخذ تمنطيط تصدر للتدريس وإمامة المصلين في مسجد أولا إلىعودته  ، وبعددريالي
ا ثلث أملاك ، كما منحه شيخه هذحمد بن غازي صاحب زاوية بن الغازي ناحية قورارةالورد عن شيخه أ

  .)3(زاويته
الفقيه الأنجب الأرضى الأحب ..."في إجازته له بقوله )4(نجور الفاسيأحمد المالشيخ وصفه           

ووصفه الشيخ  ،..."أمحمد بن أبي محمد الأخلص الأصفى الحافظ المدرك الأكمل الوجيه التريه الأصيل
الفقيه العلامة الرباني والعالم النوراني المتفنن في العلوم "بقوله الجنتوري عبد الرحمن بن إبراهيم

                                                
 .30، مصدر سابق، صالدرة البهية: محمد العالم بكراوي )1(
 .توات سلسلة علماء هالجزء الثاني من كتاب طرف بكري عبد الحميد وهيلهذا المخطوط من  ةتوجد نسخة محقق )2(
  له معرفة م1586هـ995وتوفي سنة م1519/هـ926االله عرف المنجور الفاسي ولد بفاس الرحمن بن عبدهو أحمد بن عبد ،

بعلوم شتى ، أخذ عنه القاضي إبراهيم الشاوي وأحمد بن أبي العافية، من مؤلفاته مراقي اد في آيات السعد ومختصر على قصيدة عقيدة 
حمد ابن أ: في انظر ترجمته .حاشية على شرح الإمام السنوسي لكبراه في علم الأصولأحمد بن ذكري في الكلام وشرحا لقواعد الزقاق و

 .145 -143سابق، ص صمصدر  :بكتيأحمد بابا التن. 136 -135، ص ص1ج ،، مصدر سابقجذوة الاقتباس :يالقاض
 ى يد موسى الزواوي ، تتلمذ علة فاسويه زمانه، هو شيخ الجماعة بمدينبمحمد بن احمد ابن مجبر المستاري لقبه ابن القاضي بسي

 . 250ص، 1، جالمصدر نفسه :حمد ابن القاضيأ: انظر ترجمته.هـ 984، توفي سنة ومحمد ابن غازي، له طرر على ألفية ابن مالك
  ،سنة  بمدينة فاس توفي له دراية بعلم الحساب والفرائض ،أخذ العلم عن ابن هارون وعبد الواحد الونشريسييكنى أبا راشد
 . 622المصدر نفسه، ص: التنبكتي أحمد بابا.  559، 558، ص ص2المصدر نفسه، ج: أحمد ابن القاضي :ترجمته انظر. هـ999

 .3ص مصدر سابق،: البكري بن عبد الكريم )3(
 .17، مصدر سابق، ص الكواكب البرية: د بن عبد الكريمممح )4(

 أخذ العلم على يد الشيخ عبد العالي ثم على يد الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني  الجنتوري، زيد عبد الرحمن بن إبراهيم هو أبو
من مؤلفاته نوازل  ء إذا حضرا لدي إلا بالنص الصريح،نفتي بين الخصما لاني، كان يقول لاتلامذته عبد الرحمان بن عمر التنمن 

جمادى الأولى 05يوم  هـ، توفي1150لأرض الحجاز لأداء فريضة الحج سنة  ، توجهالغريم دين عونة الغريم في بعض قضاءمالجنتوري و
مرجع سابق، ص : مبارك جعفري. 16مصدر سابق، ص: عبد الكريم  البكري بن:في انظر ترجمته. م1747/هـ1160سنة 

نيل شهادة ماجستير في ، مذكرة لدراسة وتحقيق فهرسة عبد الرحمن بن عمر التنلاني التواتي: عبد الرحمن بعثمان .185، 184ص
 .49-48، ص ص2008/2009:التاريخ الحديث، كلية الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، جامعة بشار، الجزائر
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 ، وما يعرف عنه أنه كان موسراً،)1("حا بن أبي محمد بن أحمد بن ميمونأبو عبد االله محمد فت الإسلامية
وفي أثناء غيابه بالسودان كان يرسل وله أملاك كثيرة في تمنطيط وتيمي وبوعلي وتجارة مع السودان، 

 أبياتومنها  لب العلموالابتعاد عن أهل السوء والجد في ط الأخيارقصائد يحثهم فيها على مصاحبة  لأبنائه
  :جاء فيها ،منهم حفظهاطلب  طلب العلمفي مؤلفه الرحلة في  )2(بنه عبد الكريمذكرها أ

  ر باقياـهم مادمت في الدهـوباين  أهلهـاة ـتنح عن الدنيا وصحب

  ميمة غادياـوال النـــتراه بأق  ود وشامتـحس إلافما منهم 

  ما كنت والياـكل سروراًوأبدوا   إذا نلت خيراً أظهروا لك ودهم

  بدا منهم الشيء الذي كان خافيا  وإن خانك الدهر الخؤون بصرفه
منها وجعل نفسه من  ستعفىأفالذهبي بتوليته خطة القضاء  المنصور دبعث له السلطان المغربي أحم               

 )عن قضية واحدة فاصلة بين اثنين لئن يحاسبني االله على ألف قنطار أيسر علي من أن يسألني( عامة التجار وقال
        فكتب له السلطان أن قد عصيتني فأجابه بقوله تعالى

            )3(  فتركه

 17،توفي ببلاد أكدز في "حقيقة الزهد هو الزهد في الرئاسةإنما " :أيضا ذه المناسبةوقال  السلطان المغربي،
  .)4(م1600ماي  30/هـ1008القعدةذو 

التي أحاطت ذه العائلة من استقرارها بعاصمة الإقليم تمنطيط، ونبوغها في  فويبدو لي أن الظرو           
التجارية والثقافية مع فاس وبلاد السودان سمحت بان يكون لهذه العائلة دورا بارزا  علاقتهااال العلمي و

السابع عشر (الهجريعشر في الحياة السياسية والثقافية والعلمية والقضائية بداية من القرن الحادي  مستقبلاً
  .)الميلادي

                                                
عبد الحميد بكري، دار الغرب للنشر والتوزيع، : تح ،2ج ،)سلسة علماء توات(الرحلة في طلب العلم  :عبد الكريم بن أمحمد )1(

 .29، ص2009:وهران، الجزائر
 .50المصدر نفسه، ص )2(
 .72 الآية سورة الأحزاب، )3(
علماء  ما ثبت لدي منجوهرة المعاني في: محمد بن عبد الكريم .17مصدر سابق، ص، الكواكب البرية:محمد بن عبد الكريم :انظر )4(

 . 43ص أدرار،الجزائر ، ، الخزانة البكرية بتمنطيط، الألف الثاني
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 - م1633/هـ1042( المؤسس سيد البكري بن عبد الكريم حياة: لمبحث الثالثا
  )م1721/هـ1133

بن محمد بن  محمد بن أحمد بن ميمون بن عمرو أبيهو سيد البكري بن عبد الكريم بن أمحمد بن             
 ."الصحراءقاضي "بـ الملقب ،الإدريسي...عمرو بن عمار الباز

 أربعينتوفي والده بعد  ، م1633مارس  23لالموافق  )1(هـ1042رمضان  12ولد بتمنطيط في            
ما  حد أقطاب الصوفية بمصر يقال له محمد البكري، وهذاأبالبكري نسبة إلى  والده سماه، يوم من ولادته

في  الأصللأن ..."جاء فيها  أرجوزتهفي بيده طرة خطها لاني في البكري بن عبد الرحمن التن الشيخ يؤكده
الدوحة الصديقية  إلىكل من انتسب  أنوسبب ذلك  ،اسمي واسم كل من يقال له البكري بياء النسب محمد

وكان قطب منهم بمصر يقال له سيدي محمد ...فيقال له فلان البكري ،الدوحة العلية إلىالبكرية ينسب 
البكري فتبرك الناس ذه الاسمية، وكان الشيخ سيدي عبد الكريم بن أمحمد والد الشيخ سيد محمد البكري 

وبعد وفاة .)2("... مصر فسمى ابنه سيدي محمد البكريقد طاف الأقطار في طلب العلم ولاسيما قطر 
وهي بنت الشيخ موسى بن يعقوب -احمد بتيمي  أولادمن قرية  أةامرأخذته في فترة رضاعته  والدته

   .)3(لمدة ثمان سنوات وقامت به أحسن القيام أرضعته -الغنومي

 ، وصاحبومدرساً وقاضياً فقد كان والده عالماً ،في بيت صلاح وعلمسيد البكري نشأ : نشأته وتعليمه
قاع بعد عودته من الببالرعاية تعهده  الذي، وهو القضاء محمدأمؤلفات عديدة، كما تولى أخوه الحاج 

 .المقدسة

                                                
 م لفئة المرابطين على الانتساب لفئة  حالياً ضل شيوخ العائلة البكريةفيرغم صحة شجرة نسبهم شرافالأانتسا. 

 من المذكرة 52ص : لمزيد من التفاصيل في الموضوع ينظر. 

 . 7سابق، صمصدر  :بن عبد الكريم بن البكري البكري  )1(
 .8بلا، ص: ، باتنة، مطابع عمار قرفيالمباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية: محمد باي بلعالم )2(

  شيخ أحمد بن الشيخ سالم العصنونيوالدته هي السيدة فاطمة بنت ال. 
، مصدر سابق، الدرة البهية: محمد العالم بكراوي: وأيضا  . 35مصدر السابق، ص، الكواكب البرية:  محمد بن عبد الكريم )3(

 .50ص
 بعد وفاة ذ عن والده وعن شيوخ الحرمين الشريفينخأ ،أمحمد التمنطيطين أمحمد بن عبد الكريم بج هو الشيخ والقاضي الحا ،

رجب  13قضاء الجماعة التواتية، توفي في  م1645/هـ1055والده قلده السلطان محمد بن الشريف عندما حل بتوات سنة 
 .15، مصدر سابق، ص ترجمة وجيزة: محمد العالم بكراوي: انظر .م1681جويلية 29/هـ1092
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عن أخيه الحاج  ثم أخذ تمنطيط، المبادئ الأولية في القراءة والكتابة بكتاتيب  سيد البكري تلقى            
تلميذ والده الشيخ  إلىحمله الشيخ يدر التيطافي  وبعد ذلكمقدمات في الفقه والنحو والحديث،  أمحمد القاضي

إلى أوقروت تعود إلى لقاء تم  انتقاله إن قصة )1(، ويذكر صاحب الدرة البهيةمحمد بن علي النحوي الوقروتي
أنا البكري بن عبد الكريم، : فأجاب سيد البكري من أنت؟: الشيخ يدر بينهما في سبخة تمنطيط حيث سأله

روت وعندما أوق إلى كون، فحمله معه بعد استئذان أخيهتحيث  إلى فأغتاظ الشيخ لحاله وقال لأذهبن بك
هذا ابن  إن: قال الشيخ يدر للنحوي وصلا عند الشيخ محمد بن علي النحوي المقيم بزاوية سيدي عومر،

 ، ونفقته من القمح خلال مدة إقامته عندك على حسابي،معك أبوهفعله ا لتفعل معه م به شيخك قد جئتك
على  هتحصل غاية إلىلازم سيد البكري شيخه قد ، وجزاك االله عني وعن شيخي خير الجزاء: فرد عليه النحوي

لأخذ العلم على يد الشيخ  سيد البكري شيخه والد صاحب الترجمة، ثم توجه بعدهافيما أجيزه من منه  إجازة
الطريقة في التصوف،  لأخذ البداوي إلى الشيخ محمد بن عمر ذهببن معروف الهبلاوي، وبعدها محمد الصالح 

 .للتدريس والإفتاء جلسسيد البكري إلى تمنطيط، حيث ها ليرجع بعد

لكن ما  ،تاريخ معين لخروج سيد البكري من تمنطيط إلىلم تشر المصادر البكرية التي وقفنا عليها               
 عندما دورة الجزائريق إبراهيمللشيخ سعيد بن  يرجع ، الذيسبب انتقاله لطلب العلم إليه هورت أشا

وله تضمنت الرسالة ق ومن بين ما أمحمد،تلميذه عبد الكريم بن  أبناءاحد  من خلالها مجيء يطلب برسالة بعث
سيد البكري مع صديقه  الابن الأصغر إليه، فتوجه )2("فليحضر لدينا أن يغترفالبحر قد فاض من أراد  إن"

                                                
  كما اخذ عنه العلم كل من سيد البكري وسيدي علي بن حنيني واحمد بن عيسى ،ووارث سره تلميذ الشيخ عبد الكريم بن أمحمدهو

فريضة الحج، توفي في  لتقاه بمصر أثناء ذهابه لأداءإله إجازة من الإمام الخرشي الذي  حمن التزلاعتي الوقروتي،الوقروتي والشيخ عبد الر
محمد بن عبد : وأيضا . 6 -5 صص مصدر سابق، : البكري بن عبد الكريم بن البكري :انظر. عودته من الحج بمنطقة التوارق طريق
 .21، مصدر سابق، صالكواكب البرية: الكريم

 .50، مصدر سابق، صالدرة البهية: محمد العالم بكراوي )1(
  إني ( يدركه من أولاده حيث جاء في وصيته  محمد بن علي النحوي بأن يبلغ علمه لمن لاتلميذه أوصى عبد الكريم بن أمحمد

 .6المصدر نفسه، ص :الكريم بن البكريالبكري بن عبد : انظر .... ) من أولادييدركني أودعت عندك هذا العلم أمانة تبلغها لمن لا
 محمد بن شيخ زاوية  ، تونسي الأصل اخذ العلم عنبن عبد الرحمن وشهرته قدورة واشتهر بنسبته الجزائري هو سعيد بن إبراهيم

، واخذ عنه ولده عبد التلمساني وابن أبي محلي السجلماسي سعيد المقري آلول قرب تنس وعن الشيخ المطماطي بالجزائر العاصمة وعن
االله وعبد الكريم بن أمحمد التواتي ومحمد البكري وإبراهيم الهشتوكي، تولى الفتوى بمدينة الجزائر له حواشي على الصغرى وعلى خطبة 

 محمد بن: ترجمته انظر .هـ 1076أما صاحب جوهرة المعاني فيحدد تاريخ وفاته بـ ،هـ1066توفي بالجزائر العاصمة سنةاللقاني 
: أبو القاسم سعد االله .49ص اصدر سابق، ،جوهرة المعاني :محمد بن عبد الكريم.  1466، ص4مصدر السابق،ج: الطيب القادري

 .369 -357، مرجع سابق، ص ص1، جتاريخ الجزائر
 . 8مصدر سابق، ص: يم بن البكريالبكري بن عبد الكر )2(
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 إبراهيممدينة الجزائر العاصمة بعث سيد البكري من يخبر الشيخ سعيد بن  إلى ما، وبعد وصولهسيدي ناجم
ما طلب منه، وبعد تحقيق ما  فكتب سيد البكري أسلافهيرسل له اسمه واسم  أنقدورة بوصولهما، فطلب منه 

منشداً وفرحا مسرورا  إليهخرج  من نسب سيد البكري إبراهيموتأكد الشيخ سعيد بن  كتبه سيد البكري
  :تين من الشعر جاء فيهمابي

  واستبشرت ثم باست موضع القدم  لو تعلم الدار من قد جاءها فرحت
  )1(وسهلا بأهل الجود والكرمأهـلا   ال قائلـة ـان الحـوأنشأت بلس

  :وسأله يوماً شيخه هل أعجبك طعام الجزائر، فأجابه ببيت من الشعر قال فيه         
  كذاك طعام الطيبين يطيب  طعاماً طيباً عند طيب أكلنا

 شيخه غاية وفاة إلىيغترف من علمه قدورة الجزائري  إبراهيمشيخه سعيد بن  عند سيد البكري بقي          
مرة أخرى  شد الرحال ثم، بتمنطيط مسقط رأسه إلىجع بعدها سيد البكري لير، م1655/هـ1066سنة 
 في طريقه نحو مصر مراليوم، و إلى زاوية مشهورة باسمههنالك أسس بتونس  مروره وأثناءفريضة الحج  لأداء
لذهاب لكنه صرح لهم بنيته ا والإفتاءيم بالمكوث عندهم للتعل أهلهااستحلفه  حيث، الليبية غدامسأعلى 

  .)2(فاالله سائلك عنهم يوم يلتقي الجمعان ؟للحج وتترك امة همجاً بلا دين ولا دنيا أتذهب: لحج، فقالوا له ل

 مكوثه عندهم ما ودام ،والإفتاءنفسه وقرر البقاء للقيام بالتدريس سيد البكري عندها راجع               
 نتقلابعد أداء هذه المهمة النبيلة ، رسالته العلميةوطلبة واصلوا على يديه شيوخ  خلالها تخرج ،يقارب السنة

استفاد منه ف الخرشي الإمامالمالكية  فتي الدياربمالتقى  أين ،مصر إلىسيد البكري بعد هذه المهمة النبيلة 

                                                
 قصة جرت بينهما، فلازم الشيخ  دلكن تمت هدايته على يد سيد البكري بعوقاطعا للطريق،  كان سيدي ناجم من مسرفا على نفسه

 انظر .في شرق تمنطيط  مشهورة وقبته م1705/هـ1117سيد البكري في حياته حتى صار من أجل مشائخ زمانه توفي بتمنطيط سنة 
الطباعة  ،النبذة في تاريخ توات وأعلامها: عبد الحميد بكري.  33ص مصدرلسابق، ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم :ترجمته في

 Abderrahmane Selka, op.cit,p 539: .أنظر كذلك .141-140، ص ص2010: العصرية، الجزائر
 .52ص مصدر سابق،، الدرة البهية :محمد العالم :انظر كذلك .25ص نفسه، المصدر :محمد بن عبد الكريم )1(

 .8مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكريم بن البكري. 29المصدر نفسه، ص: الكريممحمد بن عبد  )2(
 ا سنة  ،ويكنى بالخرشي نسبة إلى خرشة قرية من أعمال القاهرة هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله هـ، اخذ العلم عن 1010ولد

، من أهم مؤلفاته الشرح كما تولى مشيخة الأزهر المصرية رة بالدياجهوري، كان إماما للمالكيللقاني وعن أبي الحسن الأالشيخ إبراهيم ا
الكبير على متن خليل في الفقه ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة لابن حجر والشرح الصغير في الزيتونة على متن خليل توفي سنة 

صفوة من انتشر من أخبار : فرانيمحمد بن الحاج الإ.  241 -240، ص ص6مصدر سابق،ج: الزركلي: انظر ترجمته. هـ 1102
 . 344 - 343، ص ص2004:، مركز التراث الثقافي المغربي، المغرب1عبد ايد خيالي، ط: ، تق وتحصلحاء القرن الحادي عشر
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بعد  سيد البكري توجه. ))1ا إقامته، كما استفاد من محاورته لبعض علماء مصر مدة إجازةوتحصل منه على 
وفي  ،نحو الجزائر اً، ثم قفل راجعصلى االله عليه وسلم وزيارة قبر النبي مناسك الحج لأداء الحجاز نحو ذلك

أخيه الحاج أمحمد القاضي سنة  غاية وفاة إلىتقرت ومكث ا بأسس الزاوية البكرية مر بالزاب و طريق عودته
، ومن بين الرسائل التي )2(توات إلىحيث وصلته رسائل عديدة تطلب منه الرجوع  ،م1681/هـ1092

 بن علي وقروت عبد الرحمنالدراسة في أ صديق لة بعثهاحركت مشاعر الحنين لدى سيد البكري رسا
الصديق الوثيق ...هذا كتاب وجيز مختصر عزيز مبدؤه بحمد االله الكامل الستار... "وجاء فيها  التزلاغتي

المحب الأنيق الذي تغرب عنا وعن أوطانه غربة انقطاع واستأنس بغيرنا ولم يلتفت نحونا من يوم 
يم التمنطيطي، من محبكم طبعا عبد الكر ادنا سيدي محمد بن البكري بن سيديبركتنا ومحل ود...الوداع

فإن تفضلتم عنا بالسؤال فنحن بحمد االله : أخوكم في ذات االله شرعا عبد الرحمن بن علي التزلاغتي وبعد
  :ختم رسالته بقصيدة جاء في مطلعها، و"...على خير وعافية

  توطية لقوافـي النظـم أبداهـا  باسم الإلـه أبتدي أولاً وبـه
  )3(حتى جرى الدمع بالأشواق مجراها  لمن كان اشتياق له ادي سلام

 ليؤسس زاويتين إحداهما الإقليمتمنطيط بعد هذه الغربة الطويلة خارج  إلىعاد سيد البكري ف              
  .م1701/هـ1112 بمنطقة تمنطيط سنة الأكبروهي  خرىينغر والأبمنطقة إ

لم النوازل في ع من تبحره في العلم وثقافته الواسعةعن سيد البكري نظرا لما عرف  :توليه منصب القضاء
وذلك بعد وفاة أخيه القاضي  ،الجماعة التواتية على توليته منصب قضاء توات تفقتوزهده في الدنيا فقد ا

 لشيخ سيد البكريل القضائية الأحكام أنوتشير المصادر البكرية ، )4(م1681/هـ1092الحاج أمحمد سنة 
لأهله على اغلبها مبنية على الصلح بين المتخاصمين، ورؤيته في ذلك أن توات بلد ضعيف، لا قدرة  كانت

الذي لابد من نزع الشيء من أحد المتخاصمين، وكل من أنتزع منه ذلك يناله الضرر على كل  القصاص

                                                
 .11مصدر سابق، ص ،جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )1(
 .141ص، 01في الملحق رقم سيد البكري العلمية  انظر مسار رحلة) 2(

مصدر سابق،  ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم :وانظر كذلك. 11المصدر السابق، ص: بن البكري د الكريمبالبكري بن ع )3(
 .30ص

 .15-14، مصدر سابق، ص صترجمة وجيزة: محمد العالم )4(
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         بقوله تعالى اًحال، لهذا كان كثير النصح والموعظة للمتخاصمين مذكر

   )1(، أنتم القضاة ونحن المنفذون: وللشهود بقوله)2(. 

، إلى وشاية به لدى السلطان المغربي إسماعيل بعد توليه القضاء تعرض سيد البكري              
وزيره بأن  إسماعيل السلطانلسلطان بأن الوشاية كاذبة، أمر طلبه فلما حضر لديه وتبين لفأرسل في 

الشرعية  الأحكامقلده تنفيذ و ،"ولا قاضي بعد البكري إسماعيلسلطان بعد  بأن لا"ينادي في الناس 
سيد البكري هذه  غلاست  )3("قاضي الصحراء" بـ فلقب منذ ذلك الحين في جميع ربوع الصحراء

ن توزع على فقراء توات وأالفرصة الثمينة ليطلب من السلطان المغربي إسقاط جباية الزكاة عن أهل 
  .فكان له ذلك  ،الإقليم

 ،قسطننواحي منطقة قورارة وكان مقره بقصر أ عين سيد البكري ابنه عبد القادر نائبا له على            
على اتساع هذا التعيين ويدل  ،)4(وضواحيها قورارةطنين بمنطقة االق المتخاصمينوتمثلت مهمته في القضاء بين 

عند سيد  القضائية الأحكاماستئناف أصبح توات، كما إقليم القضائية لتشمل كامل ربوع  سلطة سيد البكري
 أصدره اًقضائيا جائر سيد البكري يشتكي فيها حكماً إلىرسالة حمد بن طاهر يكتب مولاي أالبكري، فهذا 
  : منها أبياتاومما جاء في هذه الرسالة  قاضي منطقته،
  المكر يلفتك دعاوي الظالمين ذو  ل مهند ـف صقيـن له سيـم يا

  درـذو غ بالأمانـةلنحر شرود   دد ـق مسـح حـومن بيده رم
  ال ما تلجج في الصدرـبأمر وط  عصب حكم محكم التجأناليك إ

  ر أل إلى اليسر ـالعس أنا ـتيقن  م ـكـبالرجوع لباب اـأمرنفلما 
تعصب لحكمه وأبى  نهأ إلاعلى الحجج الدامغة،  صاحبه وأوقفتعقب سيد البكري هذا الحكم                

 من معظم فقهاء المغرب، فلما علم الذي وجد مساندة البكري وهو ما أغضب سيد ،الرجوع عن حكمه

                                                
 .31-30 سورة الزمر، الآية )1(
 .33مصدر سابق، ص ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه مولاي الرشيد  ،هو السلطان المغربي إسماعيل بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف

، 5ر سابق، جمصد: محمد بن الطيب القادري: انظر ترجمته.هـ 1139سنة، توفي سنة 56هـ بفاس ودامت مدة خلافته 1082سنة
 .2001-1996ص

 .11ص  مصدر سابق، ،جوهرة المعاني: عبد الكريممحمد بن  )3(
 .82ص مصدر سابق ،الدرة البهية: محمد العالم )4(
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بعثا له كتابا فيه أبياتا جاء  بالقضية مدين الفاسي وأبوالقاضيان عبد الملك بن محمد التجمعتي السجلماسي 
  :فيها

  أزكى سلام وتاليـيه ما ذكر  به  الأنامإلى الوجود الذي دي 
  تلم حبيبا خبيث الفكر قد عثر  وبعد أفضل ما يدري الصواب فلا

  الوشاة إذا ما أشتد فانفطرحبل   غلا إذا خرق الثوب الوشاة وما
  نبراسك اليوم في العلوم مشتهر  يا نجل عبد الكريم ذا المكارم ها 
  )1(وحيثمـا كنت آمـرا بما أمر  أعـزك االله في حـل وفي حضر

أحكامه القضائية  اسعة نالها بفضلو إقليميةسيد البكري كان يتمتع بشهرة أن وتدل هذه الحادثة              
القضية بينت أن استئناف الأحكام القضائية كان متاح  أنكما  ،مصادر التشريع الأساسية إلىالمنصفة المستندة 

 ميالاًة كان خلالها استمر سيد البكري في منصب القضاء لمدة تزيد عن الثلاثين سن وقد في تلك الفترة الزمنية،
  .بين المتخاصمين امه إلى الصلححكأفي 

بادئ أمره عن شيخه الشيخ محمد بن علي النحوي الذي ة في التصوف الطريق سيد البكري أخذ :هــتصوف
الموساوية  ةالطريقإلى  سيد البكريانتسب  ، ثمبدوره عن شيخه عبد الكريم بن أمحمد والد سيد البكريورثها

 والخشوعظهرت عليه علامات الزهد و ، وعندما شب الصوفي محمد بن عمر البوداويعلى يد  الشاذلية
رجوعه من الحج منح العهد  أثناءوعند مروره بمصر  ،وبدأ يعطي العهود أسس طريقته الخاصة في التصوف

خ عبد الكريم الرتبي حفيد الشيخ الشي أن )2(البرية للفقيه محمد القاديسي المصري، ويذكر صاحب الكواكب
الفقيه محمد القاديسي لأخذ السر فلما دخل عنده سأله عن سيد  إلىحمد بن عبد الصادق دخل مصر وتوجه أ

المغرب عن السر والشيخ سيد البكري فيهم  أهلهل يبحث : عرفه فقال أعرفه فأجابه القاديسيالبكري هل ت
كتب الشيخ محمد  ،وأراد الرجوع لبلده أخذ السر عنه مابعدوما فتح االله لي على يديه،  إلاما عندي  وأنا

                                                
 .30، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
  انظر  .فأصيب بالجنون ولم يشف منه إلا بعد مدة شيخه عبد الكريميروى أن الشيخ محمد بن علي النحوي دخل الخلوة دون علم

 .22المصدر نفسه، ص :محمد بن عبد الكريم: النحوي ودخوله الخلوة في قصة
  وقد دخلت إلى توات وهي فرع من الشاذلية  ) م1604/هـ1013ت(احمد بن موسى الكرزازي  لصاحبهاالموساوية الطريقة

 11د.، مالطرق الصوفية بإقليم تواتواقع : إدريس بن خويا: انظر) .م1074/1663ت(البداوي  عن طريق الشيخ محمد بن عومر
 .250 -248، ص ص1لجامعة أدرار،ج

 التي أسسها الشيخ سيد البكري الصوفية لم أقف على ورد خاص بالطريقة. 
 .30مصدر سابق، ص ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
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مولانا وعزيزنا وأستاذنا وقدوتنا شيخ مشائخ ..." :، ابتدأه بقولهديسي كتاباً وأمره بتبليغه لسيد البكريالقا
  .)1("...الإسلام، متع االله بوجوده الأنام عمدة العلماء الأعلام شيخ الطريقة والحقيقة

  :أقوال العلماء والفقهاء فيه
والدي إذا رأيته قلت أحسن الناس فإذا تكلم قلت أفصح كان سيدي ..."بقوله  الكريم بنه القاضي عبدحلاه ا

  .)2( "...الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس
 ."...، شاعراً، لغوياً أماماً في النوازلأديبا...كان فقيها عالماً..."فقال )3(فيده البكري بن عبد الكريمح أما

بقي ذلك في أولاده خلفا عن ...والصلاحالمشهور بالعلم والفضل ..." )4(قال فيه صاحب القول البسيط
 ."...سلف

قاضي  ،كان رحمه االله شيخا عارفا عالما عاملا متفننا في فنون شتى"... )5(المعاني ةجوهرقال عنه صاحب 
 ."...الصحراء وحامل لواء المحجة الغراء

وقدوتنا شيخ مشائخ الإسلام، متع مولانا وعزيزنا وأستاذنا ..." المصري قال عنه الفقيه الصوفي محمد القاديسي
االله بوجوده الأنام عمدة العلماء الأعلام شيخ الطريقة والحقيقة، معدن الفضل ومسك المريدين ومرشد الضالين 

 .)6("...وقدوتنا إلى االله تعالى سيدي محمد البكري

، م1721أوت  25ق لـ المواف )7(هـ1133ذو القعدة  02 الأحدبتمنطيط يوم  سيد البكري توفي             
به ومن هذه المرثيات قصيدة لعالم من توات  اتأثرووقد رثاه غير واحد من العلماء والشيوخ الذين عرفوه أو 

  :في مطلعها يقول
  وصارت من بعد نور العلم في الظلم  ال ا ـل الوبـآه على توات ح

  العرب والعجم بقـصوره ـعلوم  بموت عالمها الحبر الذي انتشرت
  :أن يقول إلى

  الكلمو اسير أين النحوـأين التف  ررةـون التي كانت مقـأين الفن
                                                

 .المكان نفسه )1(
 .25المصدر نفسه، ص )2(
 .6بق، صمصدر سا: البكري بن عبد الكريم )3(
 .18، ص مصدر سابق: ابن بابا حيدة )4(
 .11مصدر سابق، ص  ،جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )5(
 .30، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )6(
 .7سابق، ص مصدر : ريمالبكري بن عبد الك. 11، مصدر سابق، ص جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم :انظر )7(
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  كمـق البـالبديع وأين منط أين  الفقه يا أملي وأينث ـأين الحدي
  الإمـام الـرضى درة الـعـلم  ميزه بعد ـوحيد يـأين البيان وت

  من للمنابر بعد الحـاذق الفهـم  من للمسائل بعد الشكل يا أسفي
  )1(من للنوازل بل في اللـوح والقلم  للدفاتر بل من للمـدارس بل من

  :ورثاه أيضا حفيده الشيخ عبد الحق بقصيدة مطلعها  
  )2(سبحانه جل عن شبه وعن عدد  بحمد ربي تعالى نظم أبداه

  :بقولهاستهلها يطي ها قصيدة للشيخ إداوعلي الشنقنكما جاءت قصائد عديدة في مدح سيد البكري م  
  على هواه وسق لربعه الإبلا  زر من هويت ولا تصبو لمن عزلا

  )3(تجد من العلم عند بابه الأملا  وحث للسيد البكري ركب مني 
  :بأبيات جاء فيهايطي قصيدة الشنقرد سيد البكري على جاء و قد 

  لاـين بدء تبلغ الامـير النبيئـخ  لى ـلا وصلي عـبسمل وأحمد مهل
  )4(أودعك االله شكر من صفى عملا  فكن شاكراباب الرضى لك مفتوح 

  :يقول في مستهلها البكري بن عبد الرحمن الشيخ()داح الرسولقصيدة لم أيضاوفي مدحه 
  )5(معطارـأهل الفضائل والثنا ال  حتم أم  الأخيارتبجيلك 

ستطاع خلال هذه   )سنة شمسية 88-سنة قمرية 91(ر سيد البكري لمدة تزيد عن التسعين سنةمع          
نشر العلم والمعرفة وتأسيس الزوايا والصلح بين الناس وممارسة ، وذلك بأن يقدم للإقليم خدمات متعددة المدة

خلال  من كما أسس طريقة خاصة به في التصوف، واستمر هذا النشاط الاجتماعي والثقافي بعد وفاته ،القضاء
  .إلى غاية وقتنا الحاضر  أبنائه وأحفاده الذين واصلوا مسيرة سيد البكري

  

  

                                                
 .71 -70مصدر سابق، ص ص ، الدرة البهية: محمد العالم )1(
 .34، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 .64 -62مصدر سابق، ص ص ، الدرة البهية: محمد العالم )3(
 .10، ص مصدر سابق :البكري بن عبد الكريم )4(
 60، ص ص، أدرار، الجزائرالأثرية لزاوية سيد البكريلخزانة ا مخطوط أربعة أجزاء، ،الـديـوان: البكري بن عبد الرحمن التنلاني )5(
 .36الكواكب البرية، مصدر سابق، ص : محمد بن عبد الكريم.  62 –
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  البكرية يةاوتأسيس الز: المبحث الرابع

 أن ،م1701/هـ1112سيد البكري سنة  أسسها التيتمنطيط زاوية قبل الحديث عن  الإشارةتجدر             
وذلك منذ وصول الشيخ  والإفتاء والقضاء،لهم بتمنطيط وجلسوا للتدريس  علمياً اًأسلافه قد أسسوا مركز

أحمد بن توات، كما جلس للتدريس  إلىعلم وادخل مختصر خليل لل اًافتتح مجلسحيث  ،إليها أبيهمع  ميمون
 الأقطارحمد الذي طاف بن أبي محمد بن أ الشيخ أمحمد أيضاً برز في هذه العائلةوبنه عبد الحميد، ميمون وا

  .بمدينة فاس  وفقيهاً من خمسة وعشرين شيخاً أكثر يد وتتلمذ على
انتشرت الذي  أمحمدوتبرز بشكل واضح المدرسة البكرية مع الشيخ والقاضي عبد الكريم بن             

بوكتي وسعيد قدورة كالتن الأقطاروذلك للتعدد شيوخه الذين كانوا من مختلف  الإقليميعلى المستوى  شهرته
تلمساني وعبد الحكم بن عبد الكريم حمد المقري ال، وأجهوري المصريمحلي السجلماسي والأ أبي وابنالجزائري 

قد منح تلميذه محمد بن علي  بن أمحمد يخ عبد الكريمأن الش لطلبة العلم ةومما يثبت احتضان العائلالقوراري، 
في تحقيقه للرحلة في  )2(، ويذكر عبد الحميد بكري)1(بتمنطيط به عندما كان يدرس عنده اًخاص اًسكن النحوي

ملاذا للفقراء وعابري أيضا المسلمين و أبناءلتعليم  كانت له زاوية أمحمدبن  الشيخ عبد الكريم أنطلب العلم 
تلامذته ابنه القاضي الحاج أمحمد والشيخ محمد  بينومن  ،تمول من خيرات البساتين المتواجدة بتمنطيط ،السبيل

كتبه  ومما وقفنا عليه في هذا الجانب مالان، حمد بن يوسف التنلاني مؤسس زاوية تنالنحوي والشيخ أبن علي 
 اًويذكر تاريخ م1619/هـ1028الزاوية البكرية تم تأسيسها سنة أن ) Bernard Saffroy()3(برنارد سافرو

، ويثبت هذا وجود مركز علمي كبير في عهد الشيخ والقاضي عبد م1708/هـ1120سنة  تأسيسهال اآخر
  .يثبت ذلك على ما لعدم وقوفي للإطعامبوجود زاوية  أقللم إن  بن أمحمد يمالكر

سجله  وقفنا عليه من إشارات صريحة لوجود مدرسة للبكريين في مصادرهم هو ما ما وأول           
د سيد البكري يدرس بمدرسته وج الولي سيدي ناجم عند دخوله تمنطيط أن ،صاحب الكواكب البرية

في القرن  تأسيسهاالمدرسة البكرية تم  أن إلىشير في )4(في الدليل الخاص بولاية أدرار أما، الملحقة بالمسجد
  . في عهد الشيخ ميمون بن عمرو الباز أي العاشر الهجري

                                                
 . 5مصدر سابق، ص : البكري بن عبد الكريم )1(
 . 12سابق، ص مصدر : عبد الكريم بن أمحمد )2(
)3 ( op.cit, pp 6, 7. 
 . 16، صمرجع سابق: عبد الرحمن الضب وآخرون )4(
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إلى تمنطيط في نشر العلم  منذ وصولهم قد أسهموا  لنا بوضوح بأن أسلاف العائلة البكريةينوعليه يتب        
 أناعتبار  إلىوالباحثين  المؤرخينمن خلال مركزهم بتمنطيط وتوليهم مناصب قضائية وهو ما دفع بعض 

برز بشكل واضح بداية من الزوايا التي  فقد دورهم الاجتماعي أماظهرت بمركزهم بتمنطيط،  الأصليةالزاوية 
  . أسسها سيد البكري داخل الإقليم وخارجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     )1(درارأموقع زاوية سيد البكري بالنسبة لتمنطيط ومدينة                   

   :بتمنطيط الكبرى الزاوية البكرية: أولاً
 ،شمال شرق تمنطيطكلم 06على بعد  م1701/هـ1112سيد البكري سنة  أسسهاتقع الزاوية التي           

وهي تمتد من  نطيط،تم بساتين سبخة تمنطيط وجنوباً وغرباً ،اًواسع فضاء قصر بني تامر وشرقاً شمالاًيحدها 
 .)2(منطقة بوصلاح إلى حدود قصر غوزي

 أسواقالفترة عن  تلكبعده في  إلى أولاً سبب اختيار سيد البكري لهذا الموقع يرجع أن دويبو             
فكل من يقصد هذه الأسواق من التجار وعابري السبيل بإمكام التوجه إليها للحصول على  مييتمنطيط وت

                                                
)1( Google earth, mai 2012. 

 .مصدر سابق  ،وثيقة وقف الزاوية البكرية )2(
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أننا  إلا ،)1(عزلة المنطقة وهو ما يوفر ا جوا مناسبا للخلوة والتعبد إلى فيعودأما الأمر الثاني  الطعام والمأوى،
 مكان خلوتهوجود  مع والتعبد للخلوةإليها  لسبب واحد وهو عدم انتقال المؤسس الأخير هذا الخيار نستبعد

    .التمنطيطي بمقر سكناه

اتفاق  إلى لانيالبكري بن عبد الرحمن التن الشيخ بتمنطيط حسب إنشائهايعود سبب  :الزاوية تأسيس .1
 وامرأةحنيني تمنطيط، منهم الولي سيدي علي بن بين تيمي و ةفي تزداي إقامتهابعض أولياء االله الصالحين على 

بدأ سيد م 1698/هـ1110سنة  وفي حدود ،سيد البكري في ذلك اراسلو )2(صالحة من واد الساورة
اشترى على بركة االله تعالى وحسن ..." البكري في شراء العقارات بمنطقة تزداي ومما جاء في رسم الشراء

توفيقه الشيخ العلامة البركة سيد البكري حفظه االله ابن المرحوم برحمة االله سيدي عبد الكريم من البائع 
بن الشيخ عبد الهادي التيماوي جميع ما على ملكه بقرية تزداي مع جميع  إبراهيمله بلقاسم بن الشيخ 

ونزل مترلته وحل محله  أملاكهمال الشيخ المشار إليه وملكا من  فكان الجميع مالا من...جنة مخلوص
هـ 1110ربيع الثاني سنة  01، و سجل هذا الرسم بتاريخ  "...وذي الملك في ملكه ذي المال في ماله

 .)3(م1698 أكتوبر 07الموافق لـ 

شهد أ"...كتب سيد البكري بيده وثيقة التحبيس التي جاء فيها أتم عقد الشراء  ثم عندما               
ثبت لي ملكه بأرض  أني حبست في سبيل االله ما ...على نفسي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 

ووقف  حبساً مؤبداً، الأربعة،رض تيمي وتمنطيط، بتحديدها المعلوم من الجوانب التي بين أ ،تزداي
ل االله وابن في الفقراء والمساكين والقربى وفك الرقاب وفي سبي توهب ولا تورث ،لا تباع ولا  مخلداً،

 للا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، ويوكل صديقاً له غير متمول ولا متاث ،السبيل والضيف
 01الموافق لـ  ،هـ1112 رمضان عام 21بتاريخ ..."كبر الشاهدينمالا، أشهد االله على ذلك واالله أ

  . )4(م1701مارس 

ورة والسكن ا المذك الأرضببناء الزاوية في  وبعدما أتم عقد الشراء والتحبيس أمر ابنه محمد             
وذلك بإشارة من الشيخ سيدي علي بن حنيني ، لما توسم فيه من الكرم والسخاء  في سبيل االله، وإطعام الطعام

                                                
 . 103مرجع سابق، ص: محمد بن سويسي )1(
 .2، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن )2(
  .26سابق، ص ، مصدر الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )3(
 .143، ص03انظر كذلك الملحق رقم . 28المصدر نفسه، ص  )4(
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 أنوجاء فيها  ،والتي ذكرا اغلب المصادر البكرية ،في صغرهالبكري  سيدبعد قصة كانت له مع محمد بن 
توات يذكرون االله وتضيفهم  أعالي إلى ان كثير التنقل بمريديه من زاجلوالشيخ الصوفي سيدي علي بن حنيني ك

سيد  حد مريديه ليعلمتمنطيط يرسل أ إلىشيخ عندما يصل الالقصور التي يترلون ا، وكان من عادة هذا 
سيد البكري غائبا عن تمنطيط فلما المرة كان  لكن في هذه، أو العشاء لتحضير وجبة الغذاء بوصوله  البكري
محمد حاضراً، ونظراً لغياب والده  الأصغركان الابن  مريديهو بن حنيني بر بقدوم الشيخ سيدي عليجاء الخ

حنيني ا وصل سيدي علي بن ذي لديه، فلمطلب من أمه أن يضيفهم بما يملك من القمح مع ذبح الخروف ال
سبب تغيير عادة الاستقبال فأجابه سيد البكري بأن عن ل سيد البكري وجد تحضيرات على غير عادة فسأ
تزال تعطي  عظمت االله عظمت االله لا :قال له الشيخمحمد، عندها  الأصغرالذي ضيفكم هذه المرة هو الابن 

  .)1(اللحم والطعام ما بقيت الدنيا

سميتها  باسم االله، :فقال وعندما أراد بناء الزاوية تم استدعاء الشيخ بن حنيني لوضع اللبنة الأولى ،            
وكان هذا  م1705/هـ1117ثم أمر سيد البكري ابنه محمد بالاستقرار في الزاوية وذلك سنة  ،)المحبوبة (

 1188صفر  20ولم تزل الزاوية دار سكناه يطعم في سبيل االله إلى أن توفاه االله في ، )2(الثلاثة برضى إخوته
، وبعد تأسيس الزاوية يورد )3(ة سيد البكريمشهورة بزاوي ، قبتهم1766 أوت 28الموافق لـ  هـ

البكري وابنه محمد تلقوا رسالتين من سلاطين  سيدأن الشيخ " أربعة قرون"في كتابه  )Martin()4(مارتان
بين هذه العائلة وسلاطين قديمة على تأسيس الزاوية البكرية، وهذا يعلل بوجود علاقات  االسودان يهنئوم

   .تعود إلى القرن العاشر  الهجري الغربي السودان

  :هاأبيات منفي جاء  بقصيدة وقد مدح الشيخ علي بن حنيني الزاوية البكرية           

  يا ربنا أنزل ذه الزاوية       ستراً ولطفاً ودوام العافيا                    

  )5(زاوية بكريـة قديـمة        علويـة شريفة كريـمة                   
  

                                                
 .2، مصدر لسابق، ص الكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن) 1(
 .المكان نفسه) 2(
 .11ص  المصدر نفسه،) 3(
)4( , op.cit, pp44,45.Quatre siècles 
 .149مرجع سابق، : عبد الحميد بكري) 5(
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  :للزاويةالهيكل البشري  .2
 تمنح للشيخ المشرف حق التسيير ، التي)1(تصنف هذه الزاوية ضمن زوايا المرابطين :خ الزاويةشي  . أ

وهو ما جاء في وثيقة التحبيس  ،منها المؤسس التمول لأحفادبسة في سبيل االله ولا يمكن المح لأملاكها
 ،"...مالا للا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، ويوكل صديقاً له غير متمول ولا متاث..."

بتسيير  البكريسيد شيخ من أحفاد محمد بن  مع تكليف الإشرافعلى  الأحفادقتصر دور لذلك أ
البكري  سيد الزاوية، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين سيد البكري وأبنائه، حيث تم تكليف الشيخ محمد بن

 إخوتهلما تميز به عن  وأيضا ،حنينيمن سيدي علي بن  وبإيعاز برضى إخوته الثلاث بإدارة شؤون الزاوية
ماء  تفجيرو أراضيهاابتدأ عمارا واستصلاح و، م1705/هـ1117فسكنها عام  ،)2(من الجود والكرم
منها سيد الشيخ الذي  واستعفي ،بعد وفاته ابنيه عبد الكريم ومحمد الصالحالزاوية  أمرفقارا، ثم تولى 

شيخ ، ثم تولى شؤوا الشيخ بوزيان ثم الأحفادهواستقر به مع  بني قصر تمليحة بين الزاوية وتمنطيط
ن محمد الصالح ثم الحسن بن وبعده سيد البكري بن المبروك ب محمد الطيب سعيد ثم

 .)م1869/هـ1286ت(سعيد

التام على جميع مهام الزاوية العلمية منها والاجتماعية،  الإشرافومن المهام الموكلة للشيخ              
ين الناس بكما يقوم بأمور السعي  راحتهمالناس في الصلوات، كما يستقبل الضيوف ويسهر على  إمامةو

 ناسبات، كما كان الشيخ يرتبط بموالصلح بين القبائل المتصارعة في توات خاصة ذات البين لإصلاح
ك مقر العائلة للاحتفال هنا إلى والتي تتوجب عليه الانتقالوعاشوراء  النبوي معينة كالمولد احتفالية
  . جماعياً
البكري المستقرين  سيد بعدما تزايدت أعباء خدمة أملاك الزاوية أتفق حفدة الشيخ محمد بن                

حسب فروع أحفاد الشيخ محمد  بالزاوية على تحمل أعبائها جماعيا عن طريق تقسيم أملاكها على ثمانية أجزاء،
 ،جماعياالاجتماعية الزاوية أعباء تحمل ل وأيضاالزاوية،  لأملاكجل ضمان مردودية أكثر البكري، من أسيد بن 

قوم بما ي البكري سيد لفرع من عائلة الشيخ محمد بن الأسبوع أياممن تخصيص كل يوم  تم الاتفاق على حيث
  .)3(يلزم لخدمة ضيوف الزاوية

                                                
 .106مرجع سابق، ص : محمد نسيب )1(
 .26مصدر سابق، ص ، الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 10،على الساعة  09/2011/ 17 درار يوم، مدينة أاوت20بحي  لشيخ عبد الحق بكراوي، بمقر سكناهمع ا مقابلة شخصية )3(

 .صباحاً
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للقراءة والحساب مع استظهار بعض  الأولىالمبادئ  الزاوية أبناءاب لتعليم للزاوية كت كان: هيئة التدريس  . ب
شؤون الزاوية جلس للتعليم  إدارةالشيخ الحسن بن سعيد تولى  عندمان لكالسور من القرآن الكريم، 

 )م1920/هـ1339ت(لاني خ البكري بن عبد الرحمن التنالشيابن أخته  هوممن تخرج على يد ،ا والإفتاء
  .والذي واصل المسيرة العلمية للزاوية

من الطلبة المنتسبين للزاوية خاصة في عهد الشيخ الحسن بن سعيد  الأولى فئتينوتتكون من : المتعلمين هيئة  . ت
 على الزاوية من وهو ما أدى إلى توافد الطلبة للعلم، اًبالزاوية مجلس ساأسوالبكري بن عبد الرحمن اللذين 

فتتكون من فئة المستمعين الذين يلتحقون بالزاوية بعد صلاة  الثانيةمختلف المناطق للدراسة والتفقه، أما 
 .ستفادة مما يدرسه الشيخ للتلاميذالمغرب للا

من  دل في البساتين بنظام الخماسة ويوجمن يشتغ فهناك العمال بالزاوية تعددت وظائف :هيئة الخدمات  . ث
في مختلف  لخدمة الزاوية وإيماءكما كان للزاوية عبيد  ،يعمل في حراسة الزاوية واستقبال الضيوف

د الصالح بن محمد بن سيد محم الزاوية شيخ من أن )1(ذكره صاحب الكوكب الدري وهو ما النشاطات
 ."...وعشرون عبدا وأمة ةومات عن مال كثير ومائ..."البكري 

بعد تأسيس الزاوية توافد عليها العديد من الأشخاص للعمل والإقامة  :القانون الداخلي للزاوية البكرية   . ج
، تطلب إيجاد قانون يضبط السير الحسن لها، خاصة زايد عدد أفرادها وتعدد نشاطاا الاجتماعيةا، ومع ت

بعدما شهدت نوعا من سوء التسيير في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وهو ما دفع أحفاد 
ؤسس إلى تعيين كل من الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن من أولاد الشيخ عبد الكريم و الشيخ أبي زيان بن الم

أن من "الحاج البكري من أولاد محمد الصالح لوضع قانون يضبط الحياة العامة داخل الزاوية ومما جاء فيه 
صاصه، ومن سل ق كذافعل ضرب حر أو مولى بيده فعليه درهم أو بعصا فعليه خمسة دراهم أو بحجر

  . )2(هـ1313بتاريخ أوائل شعبان  "قصاصه كذاالموس لحر أو مولى فعليه مثقال ومن جرح فعل
  :تتكون الزاوية البكرية من هياكل مادية متنوعة تتمثل في الآتي :المادي الهيكل .3

وكل  الديارفقاقير والبساتين وال طرف سيد البكري والمتمثلة في ما تم شراؤه منهي  :أملاك الزاوية  . أ
 سيد أخرى تم استحداثها من طرف محمد بن أملاكوالتحبيس وهناك  هذا مسجل في عقد الشراء

زراعية  أراضيزيادة حفر الفقاقير واستصلاح  إلى بالإضافةكقصبة الزاوية ومرافقها  وأحفادهالبكري 

                                                
 .8مصدر سابق، ص ، الكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن التنلاني )1(
 .145، ص05في الملحق رقم  ،وثيقة القانون الداخلي للزاوية: انظر )2(
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على ملكه بقرية تزداية مع جميع جميع ما ..."الزاوية  أملاكومما ورد في عقد الشراء بخصوص  أخرى
وجميع ما استفاده بالشراء هنا من الابوار ...جنة مخلوص وجميع ما فيها من الماء من فقارة مخلوص

 . )1("...والديار والرحاب والكوانيف والمواشير بالقرية المذكورة

التواتي،  الإقليمتختلف قصبة الزاوية عن مثيلاا من القصبات المنتشرة على مستوى  لا :قصبة الزاوية  . ب
 ممر طريقعن  قصبة بالمحيط الخارجيال بطتترو ذات أشجار النخيل بساتين وسطتقع قصبة الزاوية حيث 

 .)2(خارج القصبةالمتواجدة بيوت ال ضيق بين

  
   )3(سيد البكري أما الثانية فتظهر سور قصبة الزاوية وقد هدم جزء منهتظهر الصورة الأولى بقايا مدخل قصبة زاوية  

لاحظت أن جدران القصبة الخارجية المبنية بمواد محلية من الطين والحجارة قد  لها زيارتيعند                 
 تزينكانت هندسية  وأشكالوجود زخارف  وفي باب القصبة الرئيسي لاحظت دم اغلبها بفعل التقادم،

حيث أخبرنا آية قرآنية غير واضحة المعالم  الشيخ بيتى جدران المدخل الملاصق لمدخل الزاوية وقد كتب عل
بيت الشيخ الذي يطل  يوجدعلى يمين المدخل و، )      )4 الآيةأحد شيوخ الزاوية بأا 

                                                
 .، مصدر سابقوقف الزاوية وثيقة: انظر كذلك.  26سابق، صالصدر الم ،الكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم )1(
 .راويبصحبة الشيخ الحاج عبد االله بك 2011نوفمبر9زيارة ميدانية للزاوية  )2(
 .الطالبمن التقاط صور  )3(

 .13سورة الصف، الآية ) 4(
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مبينة من الطوب ، وهذه البيوت الشيخ ببيوت أفراد العائلة والخدم على ممر ضيق وطويل المسافة يربط مترل
تعرف ( وبجانب مترل الشيخ توجد المكتبة فهو من جذوع النخيل  ف البيوتسق المصنوع من الطين، أما

أبراج للمراقبة و  الأربعة سور على جوانبه كما يحيط بالزاوية ،كانت تحتوي على مخطوطات الزاوية )بالبيت
ا م، كخندق كان يستعمل لصد هجمات القبائل البدوية التي تعرضت لها جميع قصور المنطقة لسورأسفل ا

   .من خارج العائلة البكرية آخرين لإفراد أيضاتوجد بيوت خارج القصبة مخصصة للخدم و 
ويتكون من  ،لقصبة هو مترل الشيخ الذي يقع على يمين المدخلإن أول مترل يصادف زائر ا :دار الشيخ  . ت

لاستقبال كانت مخصصة  بالمترل الأكبرالغرفة  أنبين أجزاء البيت، ويعتقد ومخزن ومتسع يجمع  غرفتين
 كما لحفظ المواد الغذائية ومواد أخرى، اًكان مخصصقد المخزن فأما ، للنوم فهي  ىصغرأما ال ،الضيوف

مادة البناء  أما،  للنوم في فصل الصيفبغرض استخدامه السطح  إلى لصعودل ليستعمبالمترل سلم  يوجد
 .محليةهي مواد أولية و من طين وحجارة وجذوع النخيل فهي واحدة في مختلف منازل القصر

وهو عبارة  ،البكري خارج القصبةسيد يقع ضريح الشيخ محمد بن  :البكري سيد الشيخ محمد بن ضريح  . ث
يحيط ا سور قليل الارتفاع مزخرف بأشكال هندسية في أعلاه، وصبغ بلون أبيض  هرمية الشكل عن قبة

فراد من تصادفك قبور لأ الأولىالساحة  إلىوهي عادة منتشرة في أغلب القباب بالمنطقة، وبمجرد الدخول 
 يوجد بابوبعدها  ،العائلة البكرية

اً نجد قبورحيث الضريح  إلىالدخول 
ة الموصل المغطاة منتشرة في الطريق أخرى

شكل  ذات القبة ، والضريحقبة  إلى
الشيخ محمد بن  قبر بداخلها مخروطي

برداء أخضر كتبت  مغطىالبكري سيد 
عليه آيات قرآنية، كما توجد ساحة 

  .)1(أخرى خلفية ا قبور كثيرة

                                                          
                                                                    

                                                                           )2(ضريح الشيخ محمد بن سيد البكري بزاوية سيد البكري                                                        
                                                

 .راويبصحبة الشيخ الحاج عبد االله بك 2011نوفمبر9زيارة ميدانية للزاوية   )1(

 .صور التقطها الطالب )2(
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  :)1(الزوايا البكرية الفرعية: ثانياً
سيد البكري أسس في أثناء رحلته إلى  حسب المصادر البكرية فإن: بتونس وتقرت الزاويتان البكريتان  . أ

وزاوية أخرى بمدينة تقرت المسماة منها جنان ) الزاوية البكرية(الحج زاوية بتونس لا يعرف منها إلا اسمها 
زاوية أخرى لسيد البكري بأريحا  )3(، ويذكر فرج محمود فرج)2(القواريالسبخة وجنان تغدوين وأجنة 

سيد البكري  أنومما يجب ذكره في هذا الباب  عليه، ا لم نجد ما يثبت ذلك فيما اطلعتغير أنن في الشام
وبوعلي،  ديار ما بين تيمي وتمنطيط وزاجلوذا مال وأملاك وغنم في البادية، وله جنات و كان ميسوراً

لت له شراء الأملاك وتحبيسها في سبيل االله، وهذا ما جعل بعض السفهاء يحاولون التعرض له سه
لصعوبة السلامة مع كثرة ذات اليد، ... :"والتشكيك في زهده، حيث سأل رجل سيد البكري قائلا

، فقال بديهة ليس الأريب عند أرباب القلوب من قتل الحية، وإنما  كيف الحياة مع الحيات في سفط
الأريب عندهم من أمسكها وهي حية، أرفق بنفسك يا متكلم فليست حقيقة الزهد التخلي عن الدنيا، 
وإنما حقيقته برودا عن القلب، واني أخاف عليك أن تكون في قيد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)4("فراً، فأحرز نفسك وتحصن بشيء من حيوان الدنيا وإلا هلكتكاد الفقر يكون ك
ه القاضي الحاج أمحمد، توجه إلى بعد رجوع سيد البكري إلى توات إثر وفاة أخي: رينغالزاوية البكرية بإ  . ب

ا زاوية بمنطقة تغرمت نسبة إلى فقارا المسماة تغرمت والتي تقع في ناحية عين صالح وأسس  إينغر منطقة
أرضها جيدة  ،لكنها غامرة..." )5(ويقول عنها محمد بن عبد الكريم الحاجب الفوقاني والسفلاني بين

 ...".الأشجار لنبات

                                                
 .142، ص02انظر مواقع الزوايا البكرية في الملحق رقم ) 1(
 . 27، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
  ا لمدينة تقرت ابعد الزيارة الميدانية التي قمت مع شيخ الزاوية التيجانية بتماسين  شخصية، وبعد مقابلة لم أعثر على الزاوية البكرية

مقابلة أخرى مع شيخ زاوية محمد بن يحي الإدريسي بتقرت  ثم أجريتالشيخ الحاج العيد التيجاني أكد لي وجود جنان تغدوين بتقرت، 
هو الآخر وجود جنان تغدوين بتقرت وهو وقف بالقرب من مسجد تقرت والبريد المركزي  لي أكد الذي الطيب الإدريسيالسيد 

، مع شيخ زيارة ميدانية ومقابلة شخصية. ، لكن جنان السبخة وجنان القوراري لم أعثر لهما على أثر جنان المرابطين حالياً ويطلق عليه
 . م2012مارس 21صباح يوم الأربعاء  ،)الطيب الإدريسي(، ومع شيخ الزاوية الادريسية )اج العيدالح(الطريقة التيجانية بتماسين

 .86 مرجع سابق، ص )3(
 433، مرجع سابق، صالمعجم الوسيط: انظر. وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء : السفط. 

 . 35، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم  )4(
 .27المصدر نفسه، ص ) 5(
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كلم جنوب أينغر، وجدا مهجورة 11التي تبعد بـ  )1(الزاوية موقع وعندما وقفت على             
را فقد طمرت بالرمال، لكن منها إلا بقايا حجارة البناء، أما فقا ىوبيوا مستوية مع الأرض، لم يتبق

أن الماء ا قريب من سطح الأرض نتيجة الرطوبة المنتشرة على السطح، أما ما تبقى من فقارا فهو  يبدو
مسار الساقية المؤسس من الحجارة، كما توجد بعض نخيل الزاوية قائمة في جنب الزاوية الشمالي، وآثار 

فإن آخر ساكنيها أفراد من قبيلة  )2(د عيانفي الجهة الشرقية، وحسب رواية شاهواهد مقبرة صغيرة ش
  .الزنتان، وأن أبواب الزاوية قد حملت إلى قصر مطروين بالقرب من قرية عين بلبال شمال أولف 

   )3()عين صالح( ا منازل زاوية سيد البكري بإينغرتظهر الصورة الأولى أشجار النخيل وبقايا ساقية المياه، أما الثانية فتظهر بقاي  
 

تأسست على يد سيد البكري بلحاج بن محمد الصالح بن أبي زيان بن عبد الكريم بن : )4(زاوية غوزي  . ت
وتقع هذه الزاوية على حدود الجهة الجنوبية لزاوية سيد  )م1930/هـ1348ت(البكري  سيد محمد بن

أواسط على نسخة منها والمدونة بتاريخ  التي اطلعت )5(سيحبالتالبكري وقد ورد في وثيقة 
عقده البركة سيد البكري بن سيد الحاج محمد الصالح بن البركة سيدي أبي زيان ..."هـ 1345شعبان

النخيل والأشجار ...نجل البركة الولي الصالح سيدي محمد بن العلامة الجامع الشيخ محمد البكري
وقفا حبسا مؤبدا و...والديار والفقاقير الأحياء منها والأموات وجميع ما ملكه االله أياي في هذه المواطن

 ...."العزيز الغفار مخلدا ما تعاقبت السنوات وتطاولت الأزمان وتداولت الأمور مستأثرا بذلك رحمة 

مخصص  جزءا جاء في هذا العقد أن المحبس قسم هذه الأوقاف على اثني عشر جزء، كل ممو            
سف حمد بن يودي أالله والضيف وفق نظام زاوية سيلغرض خيري معين، منها سبعة أجزاء في سبل ا

                                                
 .07/2011/ 07وذلك يوم  ،رفقة  الحاج عبد الرحمن عماري أحد أعيان مدينة إينغربإينغر بزيارة ميدانية للزاوية البكرية  قمت )1(
 .على الساعة الحادي عشر صباحاًم  2011جويلية  7ينغر يوم إمدينة  أحد أعيان عبد الرحمن عماري مقابلة شخصية، مع )2(
 .صور التقطها الطالب )3(
 .رفقة الشيخ الحاج عبد االله بكراوي  على الساعة السادسة مساء، 2011 جويلية 10يوم  للزاوية البكرية زيارة ميدانية )4(
 .144، ص04انظر الوثيقة في الملحق رقم  .،  بيد الحاج عبد االله بكراوي، غوزي، أدرارزاوية غوزي وقفوثيقة  )5(
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نلاني، والجزء الثامن لخدمة مصالح الزاوية، والجزء التاسع لتسديد الضرائب المترتية على الزاوية، أما الجزء الت
ءة الفاتحة على والجزء الثاني عشر لقرا ،العاشر فخصص لإمام الصلوات، والجزء الحادي عشر لمعلم الصبيان

  .روح المحبس سنوياً
زالت قائمة لكنها مهجورة  على أملاك الزاوية والقصبة التابعة لها والتي لا هذا وقد وقفت               

  .غلب الزوايا بتوات تراجع نشاطها الاجتماعي والعلمي وهي على حال أ ،اكنيهامن س
  الفصل تمة خا

مع  من حيث المهام والوظيفة والمنشأ يةتواتالنوع الزوايا ت ،نستخلص من خلال هذا الفصل          
تداخل واضح بين مفهوم الزاوية والمدارس القرآنية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية من حيث الاسم 

في ف ،زوايا القطر الجزائري بقية أغلب الزوايا لم تكن ذات بعد صوفي على شاكلةكما أن  ،والوظيفة
ثم في  ،سابقا إليهانا رشالتي أ للأسباب مع زوايا الإطعام البداية نجد نطقةبالم لنشأة الزوايا السياق التاريخي

فأصبحت بذلك تجمع  والإفتاء،مجالس علمية بجلوس شيوخها للتدريس  ذه الزوايا تمرحلة ثانية تأسس
  .القرن الخامس عشر الهجري من ابتداء تواتظهرت بفصوفية الزوايا ال أما، والتعليم الإطعام بين وظيفتي

منذ القرن  حلت بتمنطيط العائلة البكرية التيومن العائلات التواتية التي برزت في هذا اال              
لتشهد أوج عطائها  في نشر العلم والمعرفةالشيخ ميمون  الأب الأكبر منذ نزول وساهمت العاشر الهجري

 العلمية والاجتماعية إسهاماتهب عرف الذي سيد البكري، هذا الأخيرمع الشيخ عبد الكريم بن أمحمد وأبنه 
، كما وخارجه في كل من طرابلس الغرب وتونس ينغر وتمنطيطلزاب وإفي ا من خلال زواياه داخل الوطن

أكبر وأهم الزوايا البكرية لشساعة أملاكها واستمراريتها في أداء أدوارها  الزاوية البكرية بتمنطيط تعد
    .الاجتماعية والعلمية

 ،العهود إعطاءخاصة مع  صوفية في مجال التصوف بتأسيس طريقة تبرز مساهمة سيد البكريو            
الدينية استمرت  تقدم دروسا في مختلف المعارفبتمنطيط في الجانب العلمي فقد أسس مدرسة  أما

بتوليه منصب قاضي الجماعة  سيد البكري في اال القضائي إسهامات أيضا، وتبرز يومنا هذانشاطاا إلى 
وقد سار الأحفاد على منهج سيد البكري في  ،الصحراء القضائية لتشمل كافةع سلطته اواتس التواتية

م 20مختلف االات القضائية والعلمية والاجتماعية، إلى جانب تأسيسهم زاوية غوزي في بداية القرن 
   .قرب الزاوية الأم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات التعليمية بتوات: المبحث الأول.  

 الإسهامات التعليمية للزاوية البكرية من : المبحث الثاني

 .الس العلمية والمدرسة البكريةخلال ا

 البكريةللزاوية  الاجتماعيةالإسهامات : المبحث الثالث. 

 ةعلیمیتالالإسھامات  :الفصل الثالث

 والاجتماعیة للزاویة البكریة



 والاجتماعية للزاوية البكرية التعليمية سهاماتالإ                                                       الثالث  الفصل   
 

69 
 

  للزاوية البكرية مية والاجتماعيةيعلتالإسهامات ال :الفصل الثالث

وذلك منذ وصول الشيخ ميمون  ،والإفتاء التعليموظيفتي بممارسة  ااشتهرت العائلة البكرية وأسلافه         
حيث عكف أحفاده من بعده على فتح مجالس فقهية لتعليم أبناء المسلمين إضافة إلى ممارسة  ،وتوطنه بتمنطيط

 المتخاصمين،قصد الصلح والتوفيق بين  خاصة عليهم يتوافدونالإفتاء، ونتيجة لشهرم العلمية فقد كان الناس 
السبيل  عابرييواء المسافرين ولطعام وإالبكرية بغرض إطعام ا الزواياهو بناء أيضا  هذه العائلة ومما زاد من شهرا

  .والأيتاموالعطف على المحتاجين والفقراء والمساكين ومواساة الأرامل 
 فيها  ة المخطوطات البكرية والتي ساهمومما زادا في إثراء الحركية الثقافية داخل توات هو تأسيس مكتب            

 )الثامن عشر الميلادي(مخطوطاا خلال القرن الثاني عشر الهجريبلغت حيث تأليفاً ونسخاً، أحفاد المؤسس 
الشيوخ والفقهاء في اال التعليمي من خلال  إسهام، ومن خلال هذا الفصل حاولت أن أحدد مخطوط 3600

، والخدمات الاجتماعية التي قدمتها الزاوية البكرية )حمد ديديمدرسة سيد أ(والمدرسة البكرية الفقهيةاالس 
  . إقليم توات لسكانوشيوخها 

  المؤسسات التعليمية بتوات :المبحث الأول

التي كانت على الابتدائية لكل فئات اتمع التواتي، خاصة في المرحلة  اًومتاح اًمتوفركان التعليم الديني            
 أماكن، والتي غالبا ما تمارس في )أقربيش(كانت تمارس ضمن مؤسسات تعرف باسم و التواتية،مستوى القصور 

تكون في ف من التعليم المرحلة الثانية أماأبواا لكل أطفال القرية أو القصبة،  تيبالكتا ملحقة بالمسجد، وتفتح
ن عليه الانتقال إلى المعاهد ناء توات كاومن أراد مواصلة تعليمه من أب ،الزوايا االس الفقهية أو المدارس أو

حركية علمية كبيرة داخل الإقليم  وقد برزت بتوات، نس أو الجزائر العاصمة أو تمبكتوفي فاس أو تو الإقليمية
  .وغيرها ...، أولفن،زاوية كنته، بودة، كوساأولاد سعيدكتمنطيط، ملوكة،  الحواضر الكبرى خاصة في

  :ثلاثة مراحل أساسية هي إلى  داخل توات التعليم يقسم :مراحل التعليم  .1
 ،"أو المحضرة أقربيش"يعرف عند سكان القصور  تتم المرحلة الأولى في الكتاتيب أو ما :المرحلة الأولى   . أ

، وقد الإقليموكانت أغلب الكتاتيب ملحقة بمسجد القصر أو القصبة، ولا تخلو منها أي منطقة من 
                                                             

 فهي  "قريبشأ"أما كلمة  ،القرآن الكريمقريبش في العرف التواتي على المكان الذي يتعلم فيه الطفل الحروف الهجائية وحفظ تطلق كلمة أ
هـ إلى اية 12داية القرن الدراسات اللغوية بتوات من ب: الصديق حاج أحمد :انظر". الكتاب"كلمة زناتية محلية تعني في العربية 

الطاهر .ية، إشراف دأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العرب ،)نشأا،فضاءاا،أعلامها،مصادرها،تفاعلاا(هـ 14القرن
 .68ص ،2008/2009 :جامعة الجزائر ،مشري
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منتشرة خلال العهد العثماني في كل القطر الجزائري وهذا ما  ابتدائيةبمثابة مدارس  كانت هذه الكتاتيب
حتى كان لا يخلو منها حي من  الابتدائيةالمدارس  كثرت"...بقوله  )1(أشار إليه أبو القاسم سعد االله

الأحياء في المدن ولا قرية من القرى في الريف بل أا كانت منتشرة حتى بين أهل البادية والجبال 
 ،في الكتاتيب من اختصاص الأئمة الذين يضطلعون بتعليم الصغار ، وكانت مهمة التعليم."..النائية

المسجد من بساتين وأملاك  ن التصرف في أوقافتيازات تمكنهم موبالمقابل يتحصلون على هدايا وام
  .)2(عقارية

ومن العادات التي  ،ب الأطفال صغار السن ابتداء من السنة الرابعة في معظم الأحيانتييلتحق بالكتا               
ه عتقام عند التحاق الطفل بالكتاتيب في إقليم توات إقامة حفل رمزي يلبس خلاله الطفل أجمل ثيابه ويحضر م

وجبة غذاء للشيخ وتلاميذ  بإعدادوهناك من العائلات من تقوم  - ا معهما التمر والحليبوالده إلى الكتاب ويصحب
التي يجلبها معه إلى الشيخ الذي بدوره يتناولها منه ليكتب عليها  ثم يتقدم الطفل باللوحة والدواة - الكتاب

ثم يخط عليها ، )       )3 آيات من الذكر الحكيم تكون من آخر سورة الإسراء

تعلم الكتابة والإملاء بثلاث  ة فيالأولي ةالتعليم المرحلة ويمر الطفل خلال هذه ،...)أ،ب،ت،ث(الحروف الأولى 
  :وهي )4(مراحل أساسية

 تبه له شيخه بقلم يك ماوفيها يتعلم الطفل طريقة الكتابة، عن طريق محاكاة الطفل : مرحلة المحاكاة
  .والدواة يعيد الطفل عليها باستعمال القلمف الرصاص على لوحته

                                                             

  تاريخ  :أبو القاسم سعد االله: انظر". الشريعة"وفي البادية تسمى " مسيد"متعددة ، ففي العاصمة الجزائرية تسمىأسماء يطلق على الكتاب
 .277-276،ص ص1مرجع سابق ،ج، الجزائر

 . 274، ص1مرجع سابق، ج، تاريخ الجزائر) 1(
 . 143مرجع سابق، ص: مبارك جعفري) 2(

 الصوف ، وهو عبارة عن ضع فيه الحبر المعروف باسم الصمغعبارة عن إناء أو كأس يوأما الدواة فهي  ،تصنع اللوحة من الخشب
. ، كما تطلى اللوحة الخشبية بمادة الصلصال والذي هو نوع من الطين يستعمل بعد محو اللوحة بغرض تبييضها المحروق مع قليل من الماء

 . 220ص ،سابقمرجع : صلاح مؤيد العقبي:انظر
  . 110الآية  سورة الإسراء،) 3(

 مرجع سابق، :سرير ميلود وآخرون: انظر كذلك.  265-263ص ص ،1ج ،، المرجع سابقالرحلة العلية :محمد باي بلعالم )4(
 .147ص

  به على اللوحة باستعمال الحبر الموجود في الدواة عن طريق بريه حتى يصبح له رأس حاد للكتابة القصب،مادة يصنع القلم من. 
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 يؤتى بطبق مملوء بالتراب الطاهر، حيث يقوم الشيخ بكتابة آيات عليها، يقوم : ضاحييمرحلة النقل الإ
  .الآيات على لوحتهبعدها الطفل بنقل تلك 

 حيث يملي الشيخ على الطفل آيات  ،إلى مرحلة الإملاء طفلبعد تعلم الكتابة ينتقل ال: مرحلة الإملاء
الشيخ ما دونه الطفل ليصحح له  يراجعمن التدوين  الانتهاءبعد وم بعدها بتدوينها على لوحته، وقرآنية يق

بعض المواد الأخرى للحفظ يدوا  الشيخ للتلميذ تعلم طريقة الكتابة يضيفوبعد  ،الأخطاء الإملائية
والفقه، الصلاة  أحكامأسفل اللوحة يفصل بينها وبين الآيات القرآنية بخط، وأول ما يبتدئ به العقائد و

  .ال متن ابن عاشر، ومتن الأجروميةسة في هذا ان المدرووأهم المت

 داب وذلك عنغذاء لتلاميذ الكت مأدبةهي إقامة  ه المرحلةتي تتبع الطالب خلال هذومن العادات ال             
، عم، الأعلىلم يكن الذين كفروا، سبح اسم ربك (بلوغ الطفل في مرحلة حفظ القرآن عند إحدى السور الآتية 

 معلمويحضره  آن وحفظه يقام للطالب حفل يجر، وبعد ختم الق)إلي، الملك، الرحمن، طه، التوبة أوحيقل 
التي آن وأئمة المساجد وأعيان القصور ااورة، وخلال الحفل يلبس الطالب أجمل ثيابه ويحضر معه لوحته رالق

وعادة ما تكون الآية الأولى من حزب  ،يات من القرآن الكريم بعد البسملةيسلمها لشيخه ليدون عليها آ
الثمن من هذا  انتهاءورهم آيات إلى غاية ئمة المساجد الحاضرين ليدونوا بدلأثم يقوم بتسليم اللوحة  ،يستبشرون

 فيقدم له سكانه هدايا شوارع القصرفي الحزب، تسلم اللوحة للطالب الذي يطوف به الحاضرون داخل المسجد و
، وفي اية هذه المرحلة يكون الطالب قد حفظ القرآن الكريم وأخذ بعض المعارف الفقهية )1(غالبا ما تكون نقوداً

)2(عاشر والأخضري والأجروميةواللغوية، كابن 
.  

وفي هذه  تبدأ من صلاة الصبح إلى الزوال اداخل الكتاتيب فإ أما في ما يخص التوقيت الدراسة               
الفترة يقوم الطالب بتدوين آيات قرآنية على لوحته ومراجعتها مع شيخه، أما الفترة المسائية فتبدأ بعد صلاة الظهر 

وخلالها يقوم الطالب بحفظ ما دونه من آيات قرآنية على لوحته ثم يقوم باستظهارها مع  ،العصرإلى ما بعد صلاة 
زبين الأخيرين من القرآن الكريم وهذا الحشيخه، أما بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء فيقوم جميع الطلبة بتلاوة 

  .)3(في سائر الأيام باستثناء الخميس والجمعة والمناسبات

                                                             

  .213مرجع سابق، ص : عبد ايد قدي )1(

 .48ص مرجع سابق، :عبد الحميد بكري) 2(

 .324،ص1مرجع سابق،ج، الرحلة العلية :محمد باي بلعالم) 3(
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لدى واالس العلمية هي مرحلة أعلى من سابقتها، تتم في الزوايا والمدارس الكبرى و :لثانيةالمرحلة ا  . ب
علوم الأخرى، وقد لكتاب االله مع بعض ال حافظاً ا لتحاقهاء والفقهاء، ويكون الطالب خلال إالعلم

كتمنطيط وتنلان وملوكة وزاوية  حواضر معينة أشتهرت بالزوايا والمدارس الدينيةفي هذا اال  برزت 
 .)1(يرجع تأسيسها إلى القرن العاشر الهجري رية بتمنطيط أقدم هذه المدراس، إذكنته، وتعد المدرسة البك

واد المحيث يلتف الطلبة حول الشيخ لدراسة  ،صحن الزاوية والمسجدفي  اليومي يتم التدريسو           
الرسالة لأبي زيد القيرواني في الفقه، ثم ينتقل إلى النحو والصرف من  ةقراءوعادة يبدأ الشيخ ب المقررة

  .)2(والفرائض من الرحبية لألفية ولامية الأفعال لإبن مالكخلال شرحه للأجرومية وا

  :)3(يقسم التعليم خلال هذه المرحلة إلى ثلاث مستويات رئيسيةو  

 متن"وفي الفقه يدرس  "السنوسية الصغرىمتن " و "الأوجلي" يدرس في التوحيد والمنطق: المستوى الأول 
  . "الأجرومية"ا مفيدرس فيه النحو والصرفأما  "ماويةمتن العش"و "القرطبي شرح"و "ابن عاشر

 أسهل "وفي الفقه  "متن السنوسية الكبرى"و "جوهرة التوحيد" والمنطق يدرس في التوحيد :المستوى الثاني
أما اللغة فيدرسها من  "مقدمة ابن رشد"في الميراث ونظم  "متن الرحبية"، و"لة القيروانيارس"و "المسالك

  .للحريري "عرابملحة الإ" خلال
 لباب "، و"مختصر خليل"وفي الفقه  "إضاءة الدجنة"و "السلم المرونق" المنطق يدرسفي  :المستوى الثالث

لامية "و "لفية ابن مالكأ"وفي اللغة  "الزقاق ةلامي"، و"المدونة"لابن عاصم و "تحفة الحكام"و "ضالفرائ
  ." اللبيبمغني"و "الأفعال

بأن التدريس يتم في صحن الزاوية، حيث حين يلتف الطلبة حول الشيخ على شكل  سابقاً ذكرنا             
دائرة ومع كل منهم لوحة وكتب، فيبدأ الطالب بقراءة جزء من المتن وأبيات من المنظومة، ثم يعقب عليها الشيخ 

قارنات تضفي على ه التعقيبات انتقادات ومتخلل هذتفي الشرح والطلبة ينصتون ويسجلون ما يقوله الشيخ، وقد 
الشرح يقوم  ءأثنا، وهو ما كان يقوم به الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني، الذي كان الدرس طابع النقاش العلمي

                                                             

 .16مرجع سابق، ص: الضب وآخرونعبد الرحمن ) 1(
 .48ص ،مرجع سابق :عبد الحميد بكري )2(
 .217 -215مرجع سابق، ص ص : عبد ايد قدي )3(
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ا من المصنفات التي وغيرهم" الجامع الصغير"س يشرح الزرقاني لمختصر خليل، والمناوي في تدربنقد ما يتطرق له ك
  .)1(كانت تدرس بالزوايا

  :التدريسمناهج  .2
  القرآنية على  ن الكريم سواء في الكتاتيب أو المدارستتمثل منهجية تحفيظ القرآ: القرآن الكريممنهجية تحفيظ

على شيخه إلى غاية  مرحلتين، حيث يقوم الطالب في العرض الأول بتدوين القرآن على لوحته ثم استظهاره
من سورة البقرة ويكتب في لوحه كل يوم ثمن من القرآن ثم  الطالب يبتدئففي العرض الثاني أما ، إتمام القرآن

طالب به كل يوم ويكون هذا بعد م ،القرآنية التي مر عليها للأحزاب مع عرض آخر ،يستظهره على شيخه
يتم استظهار  حتىحفظ القرآن بنفس الطريقة  فيثم يعيد مرة ثالثة الكرة  ،صلاة العصر إلى أن يتمه كاملا

  .)2(مع شيخه ومتقناً لاًالقرآن كام
  تخصص أشهر معينة لدراسة الحديث النبوي تكون عادة من شهر شعبان إلى  :الحديث النبويمنهجية تدريس

صحيح "وموطأ الإمام مالك بن أنس، و "صحيح البخاري" النبوي ذي الحجة، ويستعمل لتدريس الحديث
هو أن يكون متحصلا على إجازة  النبوي للقاضي عياض، ومما يشترط في مدرس الحديث "الشفا"و، "مسلم

  .)3(يتمكن من فهمها وتحليلها إلا من له دراية بذلك في هذا العلم، لما يتميز به من مصطلحات ورموز لا

عند ابتداء قراءته حفل يج يقام  ري أهمية بالغة في إقليم توات، إذوتكتسي دراسة صحيح البخا           
بالشروع في  الانطلاقة، وتكون الشيوخ والفقهاءلجميع المدعوين والحضور وفي مقدمتهم  غذاءيصحب بمأدبة 

بعد ذلك بسرد سند  يبدأثم  ،الافتتاحشيخ المدرسة القرآنية، الذي يقوم بترديد دعاء  طرفقراءة الصحيح من 
وهكذا تمر الأيام من  ،()بالدعاء والصلاة على النبياليوم الأول الحديث الأول وبعد إتمام هذه الجلسة يختم 

 يقرأ فيه الصحيح  يقام حفل آخر البخاريوعند ختم صحيح إلى غاية اختتام قراءة صحيح البخاري،  الانطلاقة
من " سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم"تردد عبارات  تهوفي اي" كلام الرب مع أهل الجنة"عادة من باب 

 فهيبدراسة صحيح البخاري  اعتناءًمن أكثر المدارس لمدرسة البكرية بتمنطيط او ،)4(جميع الحاضرين مائة مرة

                                                             

 .72 -71ص ص  ،سابقمرجع  :بعثمانعبد الرحمن  )1(
 .265،ص1ج ،، مرجع سابقالرحلة العلية :محمد باي بلعالم )2(
 . 270، 1ج نفسه، المرجع )3(
 . 273-272، ص ص 1نفسه، جالمرجع  )4(
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رمضان، أما وقت  26شعبان إلى غاية  17وتدارسه وذلك من تخصص كل سنة قمرية ما يزيد عن الشهر لقراءته
   .)1(بعد صلاة العصرثم  قراءته فتكون بعد صلاة الصبح، ثم عند الضحى وبعد صلاة الظهر،

  الطالب إلى المدرسة القرآنية يشرع أولا بدراسة  انتقالبعد : الفقه والنحو والعلوم الأخرىمنهجية تدريس
في ذهنه، خاصة وأنه تلقى المبادئ الأولية في هذا العلم من طرف  ترسخعلم العقائد والتوحيد، وذلك حتى 

، ثم ينتقل "جوهرة اللقاني"ثم  "الأوجلي"، وأول كتاب يدرسه في هذا العلم هو منظومة في قريته معلم القرآن
لمؤلفه "العبقري متن"، وبعدها يأخذ فقه السهو في الصلاة من "خضريلأا متن"إلى دراسة الفقه من خلال 

 عاشر لابن "المرشد المعين"وبعدها ينتقل الطالب لدراسة  ،الشيخ محمد بن أب المزمري التواتي
لأبي زيد القيرواني  ماوية والرقعي وأسهل المسالك والرسالةالعشوثم يدرس العزية  )م1631/ـه1040ت(

  . )2(ومختصر الشيخ خليل ثم التحفة العاصمية

يحفظهما الطالب كل وهي تتمثل في بيت أو بيتين من الألفية  "الوقفة"نظام بس علم النحو ويدر            
تلك الوقفة هي أساس الدرس، ولكل طالب ، لتكون لمناقشتها ثم يستظهرهما في حضرة الشيخ أثناء الدرس يوم

  .)3(مكانيات كل طالبال معين قد تطول وقد تقصر حسب إوقفة في مج

ة خلال هذه المرحلة، فهي غير محددة بزمن معين، وإنما ترجع في الأساس دراسالفترة  أما: مدة الدراسة .3
الدراسية قدرته على استيعاب المواد المقررة، وبعد إتمام الطالب للمقررات مدى و إلى إمكانيات الطالب

ذه المناسبة، تقرأ فيها  رمزية نجاحه يقيم له شيخه مع زملائه حفلة بعدشيخه، و أماميعقد له امتحان 
  .)4(البردة ويرتدي الطالب خلالها أجمل ثيابه ويجلس في مكان عال وتقدم له التهاني من زملائه

في النبذة أن الشيخ سيدي البكري بن محمد  )5(الدراسية يحدثنا عبد الحميد بكري المدةن وع              
العالم دربعدها عضوا في مجلس الشورى، وعبد االله بن محمد بن  وأصبحير لمدة سبع سنوات، جمزفي أن س

                                                             

 .185صمرجع سابق، : عبد الحميد بكري )1(
 وقد وضع نظم هذا الكتاب الشيخ بن أب ) السهو في الصلاة(ترقيع الصلاةية قري من أهم الكتب المتخصصة في كيفيعد كتاب العب

خصه أيضا الشيخ مولاي  لاني، كمامحمد بن عبد الرحمن بن عمر التن هـ ووضع عليه شرحاً الشيخ عبد االله بن1128المزمري التواتي سنة 
 .274-273مرجع سابق، ص ص ، الرحلة العلية: محمد باي بلعالم: للمزيد انظر. بشرح آخر  يأحمد الطاهر

 .المكان نفسه  )2(
 .92، مرجع سابق، الدراسات اللغوية: الصديق حاج أحمد )3(
  .86-85مرجع سابق، ص ص : فرج محمود فرج )4(
 .49صمرجع سابق،  )5(
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ن العلامة الحاج محمد ب الشيخعند الكريم مكث بملوكة مدة ثلاث سنوات رجع بعدها بإجازة كاملة، أما 
عد بو شيخه،حمد ديدي مدة ثلاث سنوات، تحصل خلالها على إجازة من زم شيخه سيد ألكبير فقد لاا

، أو يتجه مستوى أعلى يتوجه إما لطلب العلم في مكان آخر ذي نجاح الطالب في دراسته وتخرجه
  .)1(في الكتاتيب القرآنيةوذلك بإمامة الناس أو التدريس  ،عن طريق العمل لتحصيل رزقه

الهمم العالية الذين الطلبة ذوي  اويلتحق هي مرحلة التعليم العالي وتتم في المعاهد الاقليمية،  :المرحلة الثالثة  . ت
مادية جيدة وهو ما لم  إمكاناتمع  ،على تحمل مشاق وصعاب التنقل ومفارقة الأهل والخلان لهم قدرة

التواتيين الذين انتقلوا خارج الإقليم تحدثنا المصادر  بين منيتوفر إلا لبعض العائلات العلمية الميسورة، و
نه درس عن أربعة وعشرين شيخا وعالما من مدينة أالتمنطيطي  الأمريني بن أبي محمد أمحمدالبكرية عن الشيخ 

عدة نذكر من  لعلم وتحصل على إجازة من طرف مشايخفقد أخذ ا مدأمح، أما ابنه عبد الكريم بن )2(فاس
قدورة الجزائري  المقري التلمساني والشيخ علي الأجهوري المصري والشيخ سعيد بن إبراهيمالشيخ بينهم 

شيخه دراسته عند  أثناء العلمية في رحلته )3(يذكره عبد الكريم بن أمحمدومما  ،وغيرهم...كتيبوأحمد بابا التن
قرأت عليه متن الأجرومية وجملة صالحة من ألفية ابن مالك في "...عبد الحكم بن عبد الكريم الجراري قوله 

، وسمعت منه صدرا من بفتح الجليل والمواق النحو وأخذت عنه مختصر خليل من أوله إلى آخره شرحاً
لبكري بن عبد الكريم فقد أما الشيخ سيدي ا ،..."التفسير وأبوابا من البخاري، وقرأت القرآن بحرف نافع

ى يد الإمام الخرشي، كما درس الشيخ عمر بن عبد القادر لوقروت والجزائر العاصمة ومصر عدرس في أ
التنلاني في جامع القرويين بفاس، وأيضا عبد الرحمن بن عمر التنلاني الذي انتقل إلى بلاد التكرور لأخذ 

عة كالقضاء والإفتاء رفي هامم على الإجازات المختلفة يعود إلى توات ليتولىالطالب وبعد تحصل  ،)4(العلم
  .وغيرها...والتدريس

 الإجازات: عرا  الإجازة )5(الأستاذ أبو القاسم سعد االله فاز لقب الشيخ "بأا ا شهادة كفاءة يستحق
 على الشيخ ايز وملازمته أياماً ااز على الإجازة بعد القراءة ويتحصل "ا ااز مأو الأستاذ في العلو

                                                             

 . 326مرجع سابق، ص، 1، جالرحلة العلية: محمد باي بلعالم )1(
 .47مصدر سابق، ص )2(
 .73المصدر نفسه، ص )3(
 .151صمرجع سابق، : مبارك جعفري )4(
 .41، ص 2سابق، جمرجع ، تاريخ الجزائر )5(
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مختلف الحواضر  إجازات عديدة من ىإن تطلب الأمر ذلك، وقد تحصل المشائخ التواتية عل أعواماً وأ وشهوراً
لمساني تحصل على إجازة من الشيخ أحمد بن محمد المقري الت أمحمدالشيخ عبد الكريم بن  ، ونجد هناالإسلامية

، كما خص الشيخ عبد الرحمن الجنتوري عبد الرحمن بن عمر )1(م1624/ـه1033في علم الحديث سنة 
حفص المذكور بأنه إجازة عامة  أباا نتجاز شيخسثم أني استجزته كما ا"... هاجاء فيبإجازة  )2(التنلاني

وكانت بعض الإجازات تتضمن سلسلة  ..."وخاصة، فأجابني كما طلبته لحسن ظنه بي رحمه االله ومحبته لي 
حمد ديدي في صحيح سيد أللشيخ  أحمد الحبيب البلبالي إجازة الشيخ فيالأشياخ أو السند وهذا ما وقفنا عليه 

  .)3(إلى غاية الإمام البخاريوهي تتضمن سلسة الأشياخ البخاري 

ومع مطلع القرن العشرين شهد إقليم توات تأسيس مدارس دينية داخلية تكفلت بطلبة العلم من                
بداية أثناء الاحتلال الفرنسي مع مدرسة سيد أحمد ، حيث كانت الوخصصت لها أوقاف وأحباس جميع االات

وبعد الاستقلال انتشرت  ،يديدي البكرية ثم مدرسة تلميذه الحاج محمد بن الكبير ومدرسة مولاي أحمد الطاهر
ساهمت في تخريج أجيال من الطلبة كان لهم الدور البارز في بناء جزائر  ،التواتي الإقليمالمدارس الداخلية عبر كامل 

داد التلاميذ عتشهد تراجعا في أ الزوايا والمدارس توات وخارجه، لكن بدأت بعض إقليمما بعد الاستقلال داخل 
   .الحضاري وترقيته الصرحهذا تطلب تكاتف الجهود للمحافظة على ي ، وهو ماوخارجية ا لعدة عوامل داخلية

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .25-24المصدر السابق، ص ص : نطيطيعبد الكريم بن أمحمد التم )1(
 .89السابق، ص المرجع: بعثمانعبد الرحمن  )2(
 .152، ص12انظر الملحق رقم.حالياً  بتمنطيط شيخ مدرسة سيد أحمد ديدي ،د بكراوينص الإجازة بيد الشيخ الحاج أحم )3(
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  والمدرسة البكرية من خلال االس العلمية للزاوية الإسهامات التعليمية: لمبحث الثانيا

الأب الأكبر للعائلة  منذ وصولوذلك اهتمت العائلة البكرية بنشر العلم  :االس العلمية البكرية بتمنطيط .1
نطيط، وكان الشيخ ميمون بن إلى تم ومع والده الشيخ عمر) م1495/هـ901ت(الشيخ ميمون  البكرية

إلى تمنطيط أسس ومنذ وصوله  ،بمدينة فاس عن ابن غازي المكناسي أخذ العلمقبل مجيئه إلى تمنطيط قد  وعمر
إحدى اختلف في  دقالصحراء في عدة نوازل فقهية، وة كانت له محاورات عديدة مع طلبو ياً،علم اًمجلس

نة فاس للبحث عنها في مختصر خليل، فاشترى إلى مدي ا كان منه إلا أن سافرمف الصحراء مع طلبة )1(النوازل
مختصر خليل من أهم الكتب الفقهية  منذئذ فأصبح ،دخله إلى تواتوأ الذهب المختصر  بأربعين مثقالاً من

  . الدينية هاارسومد توات زواياوإلى الآن في التي تدرس 

نتيجة انتقاله إلى فاس  مبلغاً عظيماً من العلم )م1600/هـ1008ت(الشيخ أمحمد بن أبي محمد بلغ             
يه قوله لأنه في يوم قرأ ع ابنه عن طريقته في التعليم هيذكر العلم هناك عن أربعة وعشرين شيخا وعالما، ومما هوأخذ
الهاء  خرجا: قال له )             )2تعالى

، ومن وصاياه )3(تعلم نطقها على يد الشيخ محمد بن مجبر هوأخبره بأن )   (من صدرك من قوله 

القراءة والدرس كالخدمة بالفأس يحتاج صاحبها إلى "...لطلبته في مجال الحث على المطالعة الدائمة قوله 
أمر قضاء  لم والتفقه في الدين فقد عرض عليه السلطان أحمد المنصور الذهبي، ونتيجة لما بلغه من الع..."معالجة

  .)4("ا حقيقة الزهد، الزهد في الرياسةإنم: ة التواتية فاستعفى منها وقالماعالج

خاصة  في مجال العلم شهدت تمنطيط حركة علمية كبيرة )عالم توات( ومع بزوغ نجم ابنه عبد الكريم             
 الروايات البكرية أنه وتذكر ،عديدةمن علمائها إجازات  لهنه حاز العلم من مختلف الأقطار المحيطة بتوات ووأ
لة من تعلموا على يده جم، وكان من في بيته مكاناً روتيللشيخ النحوي الوق ، وخصصتح مدرسة في تمنطيطتفأ

، أمحمدروتي النحوي وابنه القاضي الحاج ني مؤسس زاوية تنلان والشيخ الوقحمد بن يوسف التنلاالشيخ سيد أ

                                                             

 .45الفصل الثاني ص: للمزيد حول هذه النازلة انظر) 1(
 .248سورة البقرة، الآية ) 2(
 .49صمصدر سابق، : عبد الكريم أمحمد بن )3(
  .17، مصدر سابق، ص الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )4(
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أموت بنيف وأربعين علماً لم "  أنه تأسف في آخر عمره لقلة طلبة العلم ومما قاله ورغم مساهمته في نشر العلم إلا
  . )1("أجد لها سائلاً

وصل إلى و الأقطارأن طاف بعد  ،مدرسته بتمنطيط إذ أسس سيد البكريسار  وعلى نفس المنوال             
ة نال إجازة من مفتي الديار المالكي ومصر أين الجزائر العاصمةو أوقروتمرتبة عالية في العلم من خلال دراسته في 

لس فيها للتدريس بعد مدرسته التي ج أسس هناك الإمام الخرشي، وتشير المصادر البكرية أن الشيخ سيد البكري
الشيخ سيدي ناجم، الذي تمت هدايته على يد الشيخ سيد البكري عنه العلم  أخذ وكان ممن ،روتعودته من أوق

 ةالليبيغدامس أبمنطقة  مساهمته في نشر العلمير إلى ، ونفس المصادر تش)2(ينما سافريفارقه أ ه لال ثم أصبح صديقاً
  .)3(أين مكث فيها قرابة السنة يعلم الناس أمور دينهم ودنياهم

إلى غاية  م1681/هـ1092تمنطيط سنة إلى بعد رجوعه  التدريسشيخ سيد البكري وقد لازم ال                
، شرق تمنطيط زاويته التي أسسها ولم ينتقل إلى التدريس في ،بمقر سكناه بتمنطيطم 1721/ه1133وفاته سنة 

فقد رثاه أحد العلماء من توات بقصيدة يعبر  داخل إقليم توات وخارجه لمكانته العلمية ومساهمته التعليمية راًونظ
  :ه في هذا اال وذلك من خلال قصيدة جاء فيهامن خلالها عن أسفه لرحيل معلم وعالم أفنى حيات

  الحـاذق الفهـم  بعد من للمنابر  من للمسائل بعد المشاكل يا أسفي

  )4(من للنوازل بل في اللوح والقلم  من للدفاتر بل من للمدارس بل

كان له  الذي ،التدريس والقضاء ابنه الشيخ عبد الكريم في مهمة هوبعد وفاة الشيخ سيد البكري خلف              
مجلس علم تخرج منه ابنه القاضي عبد الحق وابن أخيه عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح والشيخ محمد بن الحاج 

اشتغل حيث ، )م1779/ه1193ت(الس الشيخ عبد الكريم الحاجب ، ثم تولى التدريس في هذا)5(عبد االله

                                                             

 .21ص، مصدر سابق، جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم) 1(
 .33ص، مصدر سابق، الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم) 2(
 .29نفسه، صالمصدر ) 3(
 .32نفسه، صالمصدر ) 4(

 .22ص، مصدر سابق، جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )5(
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، وكان من جملة من أخذوا عنه "الحاجب"ـ لقب بخلالها بساتينه، حتى  ثين سنة لم يروالإفتاء مدة ثلابالتدريس 
  .)1(وابنه الشيخ محمد بن سيد البكري العلم، القاضي عبد الحق بن عبد الكريم

وإلى جانب مجلس الشيخ عبد الكريم الحاجب كان مجلس العلم الخاص بالقاضي عبد الحق بن عبد الكريم           
وكان من بين من تعلم على يده الفقيه العابد بن أحمد  ،الذي افتتحه بعدما بلغ درجة العلماء )م1796/ه1210ت(

 عدة يتقن العربية، ويحسنوالشيخ عبد الكريم بن سيدي وعلي وابنه عبد الكريم، ومن رسوخه في العلم أنه كان 
في  عديدة مؤلفات خر عمره لازم الخلوة والتصوف وخلف، لكنه في آ)، والتارقية، والبربريةالزناتية( لهجات

  .)2(النحو ومقيدات في الفقهدب والأ

افتتح  الذي )م1888/هـ1305ت(وممن نبغ في هذا اال أيضا الشيخ محمد العالم بن محمد الجزولي             
الفقه والنحو والصرف  تهدرس لطلب، البلبالي محمد للعلم بعد عودته من عند شيخه عبد العزيز بن الحاج اًمجلس

  .)3(ي والشيخ بوبكر البومديني وأخيهوالتفسير، تخرج على يده العديد من الفقهاء منهم ابنه البكر

2. الشيخ  ابنه ف خدمات اجتماعية، كليمسيس الزاوية من قبل سيد البكري لتقدبعد تأ: الزاويةب يالتعليملس ا
ف، وهو ما عكف عليه الشيخ السبيل والضي عابريوتعميرها وخدمة  محمد بن سيد البكري بإدارة شؤوا

جلس  مشيخة الزاوية )م1286/ه1292ت(الشيخ الحسن بن سعيد  تولي، لكن مع من بعده فادهمحمد وأح
، وكان من تلامذته ابن أخته البكري بن عبد الرحمن بن الطيب التنلاني والقاضي الحاج محمد بن ا للتدريس

بلي آخر في أق، ولم يقتصر مجلس علمه على الزاوية بل كان له مجلس علم )4(وسيد أحمد العباسعبد الرحمن 
كل مجلس منها ثلاثة أشهر، وشهرين لخدمة بساتين تدريسه في روت وكانت مدة بأوق ثالثومجلس  ،بأولف

  .)5(عبد العزيز البلبالي القاضي شيخه دالزاوية وشهر رمضان يمضيه عن

                                                             

 .23نفسه، صالمصدر  )1(
 .المكان نفسه )2(
  هو الشيخ محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد عبد الرحمن البلبالي نشأ وتفقه على يد والده، كان يلقبه بسيبويه، تولى القضاء بعد وفاة

، دار قطف الزهرات من أخبار علماء توات: عبد العزيز سيد أعمر: انظر. هـ 1261الغنية البلبالية، توفي سنة "والده، جمع غنية الشورى
 .61-55، ص ص 2002: زائرهومه، الج

 .171-169مرجع سابق، ص ص : عبد الحميد بكري )3(
 .48، مصدر سابق، ص رجمة وجيزةت: محمد العالم بكراوي )4(
 .2011سبتمبر  17م السبت وأوت بأدرار، ي 20قر سكناه مع الشيخ عبد الحق بكراوي، بم مقابلة شخصية )5(
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وفاة الشيخ الحسن بن سعيد تصدر للتدريس بالزاوية الشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الطيب  بعد              
علوم اللغة العربية والتفسير  وذلك في ،عن خاله الحسن بن سعيد بالزاوية العلم ، الذي أخذ)م1921/ه1339ت(

الأدبي وتوافد عليه الطلاب يغترفون من علمه،  إنتاجهكثر ظهرت مكانته العلمية والأدبية ووالفقه والحديث، ف
افي البكري والبكري بن محمد الصالح والشيخ محمد بن عبد الوافي ين طلابه الشيخ عبد العزيز بن الصوكان من ب

  .)1(البكري والشيخ سالم بن محمد الطيب

 البكرية بالزاوية بد الرحمنالبكري بن عكل من الحسن بن سعيد وغير أن الس العلمي الذي أسسه            
االس العلمية وفي هذه الفترة بدأت  سرعان ما أفل نجمه، لعدم وجود شيخ في مستوى الشيخين السابقين،

القاضي محمد بن عبد الكريم بن  وابن عمهسيد أحمد ديدي  ينحركية مع الشيخوتشهد نشاطا  البكرية بتمنطيط
  .عبد الحق

البكري بن عبد للمدرسة التي أسسها الشيخ سيد  اًالمدرسة امتداد هذه تعد: البكريةسيد أحمد ديدي مدرسة  .3
للعلم سواء في قصبتهم بتمنطيط أو في  اًمجالس وأحفادهوبعد وفاته أسس أبناؤه  ،الهجري12 الكريم خلال القرن

 عنه ، وهذا ما تحدثه13خلال القرن  أن المستوى العلمي للعائلة البكرية تراجعإلى وتجدر الإشارة  ،الزاوية
منه كل   يزالوا يتشوقون إليه، ولم يخلواوكان قد انقطع عنهم العلم، ولم"... بقوله  )2(صاحب القول البسيط

ظهور الشيخ سيد أحمد ومع  ، ..."عادته ىماء راكد، لم يسل عل هالخلاء بل لابد فيهم من أثره وبعضه ولكن
  .توات بإقليم مرة أخرى اال العلمي والقضائي البكرية تصدرت العائلةديدي و القاضي محمد بن عبد الكريم 

ة أولاد سيد ضمن قصب في أقصى شرق تمنطيطمدرسة سيد أحمد ديدي تقع : )3(موقع المدرسة وهياكلها  . أ
الحالية من المدرسة القديمة  ، وتتكون المدرسةالولي الشيخ سيدي ناجم ة التي تضم ضريحبرلبكري بمحاذاة المقا

  .جانبها المدرسة الحديثة وإلى
شيخ - يعود تأسيس المدرسة الداخلية حسب رواية الشيخ الحاج أحمد البكري: تأسيس المدرسة البكرية  . ب

شيخ سيد أحمد ديدي البكري مجلس لل، عندما كان م1928 /هـ1347إلى سنة  -المدرسة حالياً وحفيد المؤسس
الدرس، فسأل عنه الشيخ  اتعن حلق ، إلا أنه كان كثير الغيابزملائهبين  طالبا نجيبا متميزاً علم بتمنطيط يضم

                                                             

محمد سالم : ، تح)شفاء القلب العليل بتحقيق شرح منظومة البكري على أوصاف الخيل(الخيل منظومة أوصاف: البكري بن عبد الرحمن )1(
 .35، ص 2006: تاب العربي، الجزائربن عبد الكريم، دار الك

 .17مصدر سابق، ص: ابن بابا حيدة )2(
 . صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو 26زيارة ميدانية لمدرسة سيد أحمد ديدي، يوم  )3(
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لوصي عليه ليقضي له بعض مآربه ـ ستقصى أخباره، فعلم أن الطالب يتغيب نتيجة استخدامه من قبل ااو
إثرها توفير مكان لإيواء  لعمل في البستان ـ عندها عزم الشيخ على وضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة، فقرر علىل

وأقام لهم ع سكان تمنطيط جمالأمر  نلعالطلبة القادمين للدراسة في مجلس علمه على حسابه الخاص، وحتى ي
له القدرة  ممنالمساعدة ، وطلب تأوي طلبة العلم يه من افتتاح مدرسة داخليةلأخبرهم فيها بما عزم ععشاء  وليمة

 خلال الفترة الاستعمارية علم، وبعد افتتاح المدرسةتطيع فاالله قد كفل رزق كل طالب يس على ذلك، ومن لا
  .)1(الشيخ سيد أحمد ديدي حياةخلال  طالباً 60عليها الطلبة من كل مكان حتى بلغ عددهم ما يفوق  توافد

 أن القاضي محمد بن عبد الكريم كان له مجلس علم " )2(بكراوي نالشيخ الحاج عبد الرحم يروي             
 يدي بعد انقضاء مجلسهمحمد دسيد أالشيخ وكان تلاميذ  ،يضم بعض الطلبة مجاور لس سيد أحمد ديدي

خلسة، فلما علم الشيخ سيد أحمد بذلك جمع تلاميذه  هدرسوا إلى ليستمع توجهون صوب مجلس القاضيي
فما كان من وجلسوا عنده يستمعون إلى درسه وهو معهم، القاضي محمد بن عبد الكريم  وتوجه م إلى مجلس

واختص هو  سيد أحمد ديدي، مجلس الشيخ لتوجه إلىه باتذإلا أن أغلق مجلس علمه وأمر تلامالقاضي بعد ذلك 
  ."بعد ذلك في القضاء

  :الآتية المرافقتتكون المدرسة البكرية بتمنطيط حاليا من : )3(الهيكل المادي  . ت
 قاعة خاصة و) دار بوفادي(مرقد الطلبة تتكون المدرسة من البناية القديمة التي كانت تضم: المدرسة القرآنية

كان الشيخ  ،جانبها توجد مساحة صغيرة غير مغطاة وإلى ،روس اليومية لها فتحتين لإنارابالتعليم والد
سيد البكري في الناحية  أولادكما تم استحداث مدرسة حديثة تقع خارج قصبة  ،)4(يستعملها لتأديب الطلبة

وتتكون من قاعة للمحاضرات وقاعات للتدريس بالإضافة إلى المرقد الذي يعرف  ،الجنوبية الشرقية من القصبة
  .بدار التلاميذ

  عتكافها الشيخ للاونقصد هنا مقصورة سيد أحمد ديدي التي كان يستعمل ):مقصورة الشيخ(دار الخلوة، 
المدرسة للتدريس، ولازالت على حالتها الأولى، مادة بنائها من الطين تأسيس خصصها في بداية وكان قد 

                                                             

 10، على الساعة 2011يلية جو 18تمنطيط، يوم الاثنين  مع الشيخ الحاج احمد بكري، بمدرسة سيد أحمد ديدي، شخصيةمقابلة  )1(
 .صباحاً

 .صباحاً  10، على الساعة 2011جويلية  17مع الشيخ الحاج عبد الرحمن بكراوي، بتمنطيط، يوم الأحد  شخصيةمقابلة  )2(
 .صباحاً  10، على الساعة 2011جويلية  26سيد أحمد ديدي، يوم  زيارة ميدانية لمدرسة )3(
الزوايا والمدارس القرآنية في أدرار دورها الاجتماعي وبعدها الثقافي والتربوي، دراسة حالة لزاوية سيد البكري بتمنطيط : سالم أبالحبيب )4(

 .  123، ص2006/2007:جامعة الجزائر سم علم الاجتماع،ق محفوظ سماتي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،.، إشراف دبأدرار
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ا سلم الصيف، كما يوجد تستعمل خلال  )كهف(مغارة وسقفها مشدود بأقواس تحمل جذوع النخيل وا 
قديمة خاصة بصحيح البخاري، الذي له موسم محدد  اًوتوجد ا خزانة تضم كتب يأخذ إلى سطح المقصورة

  .به داخل المدرسة للاحتفال
 يوجد بيت الضيوف في مدخل القصبة الغربي به قاعتين يخصصهما شيخ المدرسة لاستقبال : بيت الضيافة

قصبة  يوجد مكان آخر لاستقبال الضيوف في جنوبوأدخلت عليهما بعض التحسينات والترميمات،  ،الضيوف
  .وفق المعايير الحديثة أولاد سيد البكري تم بناؤه

 أعيد بناؤها حديثا  التي في الركن الشمالي الشرقي من القصبةالمخطوطات توجد مكتبة : مكتبة المخطوطات
تحتوي على أربع قاعات مخصصة لحفظ المخطوطات واستقبال الباحثين وتلاميذ المدرسة وقاعة لعرض 

  .المخطوطات المتنوعة
  :الهيكل البشري  . ث
 الشيخ سيد أحمد ديدي حيث م 1929/ه1347 يسها سنةتولى التدريس بالمدرسة منذ تأس: شيخ المدرسة

 تنحصر في التدريس واستقبال الضيوف وتسيير شؤون الزاوية الداخلية والخارجية وبعد وفاته سنة هكانت مهام
الحاج  ابنهم 2000ثم خلفه بعد وفاته سنة  الذي، مر المدرسة ابنه الحاج عبد القادرتولى أ م1951/هـ1370

              .ابة هذه السطورتغاية ك إلىد أحم
 كان الشيخ سيد أحمد ديدي يشرف بنفسه على التدريس داخل المدرسة لكن بعد تزايد الطلبة : هيئة التدريس

تعيينهم من الطلبة النجباء وتفاوت مستويام أصبح من الضروري تعيين أساتذة مساعدين، والذين كان يتم 
  .من الشيخمباشرة تلقي العلوم الأخرى من أجل  إعدادهمتم يتون لللمدرسة خاصة في تحفيظ القرآن وبعض الم

 بالإضافة، تتكون هذه الهيئة من العمال الذين يشتغلون لخدمة التلاميذ وذلك بإعداد الطعام لهم :هيئة الخدمات 
  .لاستقبال الضيوف والسهر على خدمتهم ومتطوعين المدرسة اتينبسالذين يشتغلون في  العمال إلى

سنة، بعد أن يطلب والده 15يقل عمره عن  تستقبل المدرسة الطالب الذي لا: طريقة التدريس داخل المدرسة  . ج
من الشيخ، وبمجرد حضوره يسأله الشيخ عن بعض الأمور المعرفية مثل هل  بالالتحاقأو الوصي عليه الإذن 

ختمت وحفظت القرآن أم لا؟ فإذا كان جوابه بلا يوجهه نحو المكلف بتحفيظ القرآن مع دراسة متن ابن 
  .)1(بابن عاشر والأجروميةمعه للقرآن فإنه يبدأ  اًعاشر، وإذا كان حافظ

                                                             

 .177صمرجع سابق، : عبد الحميد بكري) 1(
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اليومي العام للطلبة مع الشيخ سيد أحمد ديدي فإنه ينطلق بعد صلاة الصبح مباشرة  أما البرنامج الدراسي          
، حيث وذلك قبل الإفطار مع درس وجيز للشيخ، ثم بعده تحضر وجبة الفطور وبعدها يتم متابعة الدروس اليومية

إلى النحو مع  بعدهاثم  والأوجلي والأخضري، اً ثم ينتقل إلى العبقريابن عاشر فيشرح منه أبياتب تكون البداية
، ومما يذكر عنه في مجلسه )1(وغيرها ثم يختتم درسه بالحكم العطائية...وألفية ابن مالك  الإعرابالأجرومية وملحة 

أما البرنامج المسائي فإنه ينطلق بعد صلاة الظهر ، )2(العامية مطلقاً يحبذأنه لا يتكلم إلا باللغة العربية الفصحى ولا 
االله إلى ما بعد صلاة العصر، وبعد المغرب يتوجه الطلبة لقراءة خمسة أحزاب من القرآن الكريم، ثم مع حفظ كتاب 

وجبة  حضورمناقشة فيما بينهم إلى غاية للحلقات ينظم الطلبة العشاء  وبعد صلاة قراءة الحزب الراتب جماعياً
  .العشاء وبعدها يخلد الطلبة إلى النوم في المراقد المخصصة لهم

 اًالهمزية كل يوم أحد بعد صلاة المغرب، وجزءمتن قراءة هي  داخل المدرسة ةومن العادات المتعاهد             
فة لدى سكان وهيب المعروي الشريف فتتم قراءة قصائد ابن مأما في المولد النب ن قصيدة البردة بعد الحزب الراتبم

شعبان واختتامه يوم  17، ومن العادات السنوية في المدرسة ابتداء قراءة صحيح البخاري من "البشير"توات باسم 
  .)3(ضره أعيان المنطقةبإقامة حفل كبير يحرمضان 26

س على ما هو متعارف عليه بين المدار المدرسة البكرية غير محددة بزمن معين ومدة الدراسة في          
والتمكن من المواد المقررة يمكنه مغادرة المدرسة بعد أخذ الإذن  الاستيعابالأخرى، فالطالب متى حصل له 

حيث لازم  ،المدرسة البكرية تخرجوا منمن التلاميذ النجباء الذين  لكبيرن امن شيخه، ويعد الشيخ محمد ب
                                                             

 .178المرجع نفسه، ص  )1(
 .المكان نفسه )2(
 .186-185المرجع نفسه، ص ص  )3(
  علي يد أبوه وعمه محمد م، أخذ تعليمه الأولي 1912/هـ1330محمد بن الكبير ببلدة الغمارة مقاطعة بودة سنة الحاج ولد الشيخ

التمنطيطي وخاله الشيخ محمد بن المهدي، ثم حمله والده بعدما تمكن من حفظ القرآن الكريم إلى تمنطيط عند الشيخ سيد أحمد ديدي حيث 
لمسان تلقى العلوم الشرعية من حديث وفقه وتصوف وتفسير ونحو ولغة، ومكث بمدرسة شيخه ثلاث سنوات ليستأذنه في الانتقال إلى ت

لأخذ الطريقة في التصوف على يد الشيخ بوفلجة بن عبد الرحمن شيخ الطريقة الكرزازية، رجع بعد هذه الرحلة التي التقى فيها مجموعة من 
م، ولان المدرسة كانت 1950علماء تلمسان وفاس إلى توات لممارسة التدريس بتميمون ثم بودة ليستقر آخر الأمر بمدينة أدرار سنة 

الإقليم فإا كانت تحت أنظار الاستعمار الفرنسي الذي حاول غلقها في العديد من المرات لولا تدخل بعض المقربين من الاستعمار بعاصمة 
لطلبة من من الناحية الظاهرية، وقد كان الشيخ على علاقة دائمة بقادة جيش التحرير الوطني، بعد الاستقلال توافد على المدرسة العديد من ا

طالب، توفي الشيخ الحاج محمد بن الكبير يوم الجمعة 1000م 20طن وخارجه ليصل عددهم في اية القرن ناطق داخل الومختلف الم
الضوء المستنير في معرفة الشيخ سيدي محمد : مولاي التهامي غيتاوي: انظر ترجمته في .م 2000سبتمبر15/هـ1421جمادى الثانية 16

 .38-10، ص ص 2001: النشر والإشهارال ، المؤسسة الوطنية للاتصبن الكبير
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د تخرجه من افتتاح من شيخه تمكن بعصل بعدها على إجازة تحشيخه سيد أحمد ديدي لمدة ثلاث سنوات، 
عاصمة الولاية أدرار، ونذكر من الطلبة الذين تخرجوا من المدرسة البكرية وكان لهم دور كبير مدرسة قرآنية ب

نومناس  والحاج أحمد حمد ديديبن سيد أ الحاج عبد القادر الشيخ توات مبإقليفي نشر العلم والمعرفة 
لم البكراوي نزيل الكبير والشيخ الحاج محمد العن اوالشيخ الحاج محمد ب) مؤسس المدرسة البكرية بنومناس(

  .)1(وغيرهم... سعيد أولادالمنيعة والشيخ الحاج يدا من 

  :الخزانة البكرية .4

ونسخاً، حيث يعود تعتبر الخزانة البكرية من أهم الخزائن احتضاناً للمخطوط تأليفا                
الشيخ سيد البكري بلغ عدد وفي عهد  ،)م1406/هـ809(الشيخ ميمون بن عمرو تأسيسها إلى

وكل ..."،وجاءت وصيته فيها حسبما جاء في الكواكب البرية  مخطوط 3600ا ما يقاربامخطوط
الكتب حبس مبتل على الأولاد والأحفاد من الذكور حتى يرث االله الأرض، لكل الانتفاع بمكام، 

في وصفه للخزانة البكرية  )3(وقال صاحب القول البسيط ،)2(..."مبتدع لا يمنع منها منتفع ولا يمكن
كتب الخزانة وكانت ،  ..."وعندهم خزائن كتب تكررت فيها الحطاطب والقواميس والتفاسير"...

بن عبد  ده القاضي عبد الحقكلها بدار سيد البكري ثم في كفالة ابنه القاضي عبد الكريم ثم عند حفي
ليحفظ كل واحد  ،سيد البكري على تقسيمهاالشيخ حفدة  تفقام 1818/هـ1233 وفي سنة ،الكريم

                                                             

  م ، أخذ العلم على يد الشيخ سيد أحمد ديدي 1908/هـ1326هو الشيخ الحاج أحمد بن عبد الرحمن البكري ولد بنومناس سنة
أحمد لتحفيظه بتمنطيط وتحصل منه على إجازة فيما أخذه عنه، وعندما وصل الشيخ محمد بن الكبير إلى تمنطيط عهد به إلى الشيخ الحاج 

ناس ليفتتح مدرسة يستقبل فيها طلاب العلم، وبعد وفاته سنة مفي تمنطيط إلى مسقط رأسه نو االقرآن الكريم، رجع بعد هذه المدة التي قضاه
حيث شهدت المدرسة نشاطا كبيرا إذ توافد الطلاب عليها من كل حدب  )م2008ت(م تولى أمر المدرسة ابنه الحاج عبد القادر1978

 .200، 194المرجع السابق، ص ص : كريعبد الحميد ب: انظر .وب وساهمت هذه المدرسة في تكوين العديد من الشيوخ والفقهاء وص
 .188نفسه، صالمرجع  )1(
 .27، مصدر سابق، صواكب البريةالك: محمد بن عبد الكريم )2(
 .17مصدر سابق، ص: ن بابا حيدةاب )3(

  ن في تلك الفترة أفقه حفدة الشيخ سيد االشيخ الحاج عبد الرحمن بكراوي أن الحسن بن سعيد كبعود سبب  قسمتها حسب رواية
حفظ يلالبكري وكان يرى الأحق برعاية الخزانة لكنه منع من تحويلها إلى الزاوية باعتباره كان مستقرا ا وهو ما أدى إلى مطالبته بتقسيمها 

 17مع الشيخ الحاج عبد الرحمن بكراوي، بتمنطيط، يوم الأحد  مقابلة شخصية. زانة كل فرع من عائلة سيد البكري جزء من كتب الخ
 .صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو
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أولاد القاضي،وخزانة محمد فكانت في تمنطيط خزانة الشيخ سيد أحمد ديدي ،وخزانة  ،)1(ما نابه منها
  .الصالح ،وفي الزاوية الخزانة الأثرية لزاوية سيد البكري

 ه وتفسير وحديث ونحو بالإضافة إلىالطابع الديني من فق اتخطوطيغلب على هذه الم            
التصوف والتاريخ والتراجم والسير 

فائس نومن  والرياضيات،وعلم الفلك 
 المصحف الكريم الخزانة البكرية

المنسوخ من مصحف أمير المؤمنين 
 عثمان بن عفان بتاريخ

م 1326 ديسمبر 23/ هـ727محرم27
كتبه شيخ الشيوخ بالديار الأندلسية أبي 
 العباس سيد أحمد علي بن أحمد العبدري

العلماء  أشهرومن ، )2()ابن خليفة(
البكريين الذين ساهموا في إثراء خزانة 
المخطوطات البكرية تأليفا نذكر منهم 

الشيخ عبد  :على سبيل المثال لا الحصر
الكريم بن أمحمد والقاضي عبد الكريم 

البكري وابنه القاضي عبد الحق سيد بن 
خ محمد بن عبد الكريم بن والشيخ الحسن بن سعيد البكري والشيخ علي بن عبد القادر بن البكري والشي

   .)3(عبد الحق

  

                                                             

 .27ص سابق،مصدر ، الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
 ندسة بديعة كل آية مشكولة بشكل مثلث وكل خمس آيات مشكولة بشكل الهاء يتمي الواقفة، وكل عشرة آيات ز هذا المصحف

 إلىضراء تسر الناظرين، وقد أحضره الشيخ عمرو بن محمد معه من مدينة فاس ر مستعملاً ألوان حمراء وصفراء وخمشكولة بشكل خاتم مدو
 .المكان نفسه : محمد بن عبد الكريم: انظر. بلاد الساحل خلفه عند ولديه ميمون والتهامي بتمنطيط  إلىتوات وعندما سافر 

 .المكان نفسه )2(
 .135-133صمرجع سابق، ص : أحمد جعفري )3(

 خزانة المخطوطات بمكتبة سید أحمد دیدي
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على يد الشيخ محمد بن م 1711/هـ1132سنة  إلى) الأثريةالخزانة ( يعود تأسيس خزانة الزاوية البكرية          
 ،)المشرف عليها حالياً( غاية الحاج محمد بن سالم إلىها ابنه محمد الصالح ثم السي الطيب لاسيد البكري ثم تو

الشيخ البكري بن عبد الرحمن مخطوط في مجالات عدة، وحسب وثيقة حررها  250وهي تحتوي حالياً على 
ن بن سعيد لتسديد ديون مترتبة عليه بعد سمن طرف زوجة خاله الح لاني، تتضمن مجموعة الكتب التي تم بيعهاالتن
" الكتب التي بيعت من ملكه الخاص، ومن جملة م1883/هـ1300جمادى الأولى  تاريخب ة الحسن بن سعيدوفا

نوازل الزجلاوي، نوازل ابن هلال، نوازل عبد الكريم بن أمحمد، معونة الغريم للجنتوري، رحلة ضيف االله، شرح 
وكان الثمن المقبوض عند البيع أربعة وثمانين مثقالاً ونصف " وغيرها ... الخزرجية، الجامع الصغير للسيوطي

تحتوى على جملة كبيرة من كانت لوثيقة نستنتج أن خزانة الحسن بن سعيد بالزاوية ، ومن خلال هذه ا)1(مثقال
 2950أما خزانة سيد أحمد ديدي فهي تحتوي على ما يقارب  غلبها في اال الفقهي واللغوي،المخطوطات أ

كشف الغمة كتاب و ،)2(نسخة من صحيح البخاري مكتوبة بماء الذهب :في مواضيع متعددة، من بينها اًمخطوط
نسخة مكتوبة و، )شاهد عيان على دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر(ببيان أن حرب النظام حق على هذه الأمة

  .وغيرها...من مدونة الإمام مالكعلى الجلد 

تقسيمها بين أحفاد : هذا وقد شهدت الخزانة البكرية تراجعاً في عدد المخطوطات لعوامل عدة منها             
كما أتى الحريق على  ،الأمطارأو  )3(الأرضة بفعل للتآكل  ا عرضهاوهو م الإهمالوأيضا بسب  ،سيد البكري

، وهو ما يستوجب أيجاد آلية تكفل حق التقليديةبالإضافة إلى ظروف التخزين  ،خزانة زاوية سيد البكري جزء من
  .رث حضاريالمحافظة على المخطوط باعتباره إأصحاب الخزائن وتضمن 

  

  

  

  

                                                             

 .بد االله بكراوي، قصر غوزي، أدراربيد الحاج ع ،وثيقة رسم بيع كتب خزانة الحسن بن سعيد البكري )1(
 .150، ص10انظر الملحق رقم ) 2(
 .155، ص 15انظر الملحق رقم ) 3(
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  للزاوية البكرية الاجتماعيةالإسهامات : المبحث الثالث

يم خدمات دبكري بشكل كبير في هذا اال من خلال الزوايا التي أسسها لتقلهم الشيخ سيد ااس            
 والأرامل والأيتامالفقير ومساعدة الضعفاء  ومواساةالضيف والصلح بين الناس وإيواء من إطعام  اجتماعية

اللهم بارك في "ونلمس هذا من خلال ما أثر عنه في دعائه للزاوية عندما أسسها قوله  ،والوقوف في وجه الفتن
وأخمد به نار الفتن مؤمناً، ه بلد آمناً صاعها، اللهم بارك في صاعها، اللهم بارك في صاعها، اللهم اجعل

 ،)1(" وأرزقهم من حيث لا يحتسبونوالنفاق، وأجعل سكانه للخير سابقينوالشقاق، وأغمد به سيف الضلال 
يرة التي ساعدته في تأسيس ومما ساعد سيد البكري على هذا العمل هو تصوفه وزهده في الدنيا رغم أملاكه الكث

لأحفاد ود الفردية هالإسهامات والجإلى  كذلك التعرضحاول في هذا المبحث سأوداخل الإقليم وخارجه،  الزوايا
  .سيد البكري في هذا اال

  :إكرام الضيف وابن السبيل .1

إليها سنة  بالانتقالابنه محمد  سيد البكري ة أمرجرد تأسيس الزاوية البكرية بمنطقة تزدايبم            
في سبيل االله ومواساة بنائها وتفجير فقاقيرها مع إطعام الطعام والإنفاق  استكمالمن أجل  م1705/هـ1117

في  ينفق الناسمفتوحة لكل  البكري  سيد الشيخ محمد بن هالافقد كانت منذ أن تو ،الأرامل واليتامى والضعفاء
عيده يوم نزول الأضياف وفرحه "... )2(التنلاني نعبد الرحما، يقول عنه البكري بن سبيل االله ولا يخاف من الفقر

 فيظل يبكي بزفير وعويل ويقول يا ،يقدم فيه نزيل ، وحزنه يوم لاحه التكرم على الوفود من الأريافومر
كانت مهمة إطعام الضيوف والتكفل م في الزاوية موكلة إلى ، و..."رب أي عمل أوجب لي هذا الشؤم الوبيل

 ، لكن مع تزايد أعبائها وعدم مقدرة شخص واحدمن أبناء محمد بن سيد البكري المشرف على الزاويةالشيخ 
على  محمد بن سيد البكري المستقرين في الزاويةالشيخ بين أبناء  تم التفاهم وأعبائها، التكفل بمهام الزاوية على

بين ثمانية فروع من أبناء تقاسم الأعباء فيما يخص أملاك الزاوية وأيضا أعباء الضيافة إذ وضعت عملية التناوب 
  .)3(البكري ، لكل فرع يومه المحدد في إطعام الضيوفسيد الشيخ محمد بن 

                                                             

 .26صصدر سابق، م، الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم) 1(
  .1، مصدر سابق، صالكوكب الدري )2(
 .صباحا10ًالساعة ، على 2011جويلية 21مع الحاج عبد االله بكراوي بقصر غوزي، يوم الخميس شخصية مقابلة  )3(
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 سيد البكري ينفقون في سبيل االله ، فقد كان أحفادفقطالزاوية منحصراً داخل ود الجكرم واللم يكن             
، ثم سأله آخر أعطوه حملا من التمر: فقاله سائل الكريم الحاجب قصد ، فهذا الشيخ عبدستطاعةعلى قدر الا

 جناًامنحوه ز: ثم سأله رابع فقال ،زجانأعطوه ثلاثة أ :، ثم سأله آخر فقالنصف حمل منحوها لأهله: فقال
الحمل أو ، فسأله بعض الفضول لماذا لم تعط الأول ربع امنحوه حفنة من تمر: ونصف وهكذا إلى أن قال لآخرهم

، وبعد )1(ما أمرت أن أرضي الخلق وإنما أمرت أن انفق على حسب السعة: الجميع، فقال لهنحوه فترضي بذلك 
وإطعام للتكفل بالضيف وأبناء السبيل  اًخصص ا مكان ،كرية على يد الشيخ سيد أحمد ديديالمدرسة الب تشييد

  .تكفل بحاجات السكان وقضاء مآرم، والالطعام في سبيل االله

 اًنظرا لما تمتعت به العائلة البكرية من مكانة علمية واجتماعية أصبحت الزاوية مقصد :الصلح بين الناس .2
، ي الطرفين دون اللجوء إلى القضاءحكم بينهم بما يرضلدى أو جماعات قبيلة لاكانوا فرأللمتخاصمين سواء 

وذلك م بينهم، يؤثرون الصلح على الحك القضاة البكريين كانوا في أحكامهموتذكر المصادر البكرية أن 
عن  وثم يقول له أعف بكري يأخذ من ماله ليرضي المظلوموكان القاضي عبد الكريم بن سيد ال ،لضعف أهلها

  .)2(الباقي
من الأعراب  اًره جيشأسفا بن سيد البكري أنه وجد في أحد ومما يروى أيضا عن الشيخ عبد الكريم              
التخلي عن ، فعرض عليهم أن يبيع نفسه لهم مقابل عن وجهتهم فرفضوالب منهم العدول ، فطغزو توات ونيريد

وفي طريق  ،وهو ما تم فعلا إسماعيلالسلطان مولاي عبد االله بن : من يشتريك، فقال: مهاجمة توات فقالوا له
ه وأرسلوا معه مئة فارس لمرافقته ، حيث أكرموالأعراب وطلبوا منه الترول عندهمعترضته قبائل إعودته إلى توات 

أرسل  تمنطيط إلى وقبل وصوله وات بعد أن أرجعوا له كل ما أخذوه من عند السلطان من مال،إلى تفي طريقه 
يط البكري الذي خرج في جمع غفير من أعيان بودة وتيمي وتمنط سيد محمد بن خبر قدومه مع الأعراب إلى أخيه

 ،قبائل الأعراب وأعيان قصور توات تم فيه عقد صلح بين اً،مشهود اًيوم اليوم ذلك، وكان وأولاد الحاج لاستقباله
جمع نفسي اً أإني كنت كثير: يا معشر البرابر"  في ذلك الجمع بقوله )3(الشيخ محمد بن سيد البكري خطبو

الله جمعنا االله ، والآن والحمد ير التام بينكم وبين قبائل تواتعلى أن أقدم إليكم وأذبح عليكم فاجعل الخ
  .هـ12توات في أواسط القرن  وقد كان هذا الصلح الذي عم ،..."بفضله على غير ميعاد ولا اتفاق 

                                                             

 ر أو الحبوب، وهو مستعمل في تواتمكيال يستعمل في حساب كمية التممن هو : أزجن. 
  .49سابق، ص  ، مصدرالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
 .37المصدر نفسه، ص )2(
 .المكان نفسه) 3(
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نهب التعرضت إلى  التي زاوية سيدي عبد القادر بن عومر بفنوغيلجانب إلى الزاوية البكرية  وقفت              
ما  حملواو –وهذا في حياة أبناء صاحب الزاوية  -في الضيافة  إرضائهابسبب عدم  من طرف قبيلة أكدوع

ه لكريم بن محمد بن سيد البكري وأخي، فقام كل من الشيخ عبد اواب والكسوة إلى الزاوية البكريةبوه من الد
عومر إلى  إرجاع ما بوه من زاوية بن ، ثم طلبا منهممحمد الصالح باستقبال قبيلة أكدوع والقيام ا أحسن القيام

  .)1(دون حصول فتنة أو قتال بينهما أبناء الشيخ

وبما أن ، والاجتماع ويبغض الفتنة والفرقة الشيخ محمد بن سيد البكري في حياته يحب الألفة وكان              
الزاوية إلى إطفاء  خوشيسعى فقد  ،في فتنة يحمد وسفيان التي انتشرت بين قصور توات الزاوية البكرية لم تساهم

كانت زاويته حنيفية لا يحمدية ولا سفيانية لا ... ")2(ريصاحب الكوكب الد ويقول عنها ،تأججت أينما نارها
، ومن المهام  "...تميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، لذلك كان أكثر الصلح والحلف يقع سابقا في الزاوية البكرية

ذات البين والتسوية  إصلاحالجنايات و لأهلن سيد البكري هي الشفاعة الأخرى التي عكف عليها الشيخ محمد ب
  .)3(وغيرها... بين المتخاصمين

  : )4(المناسبات الاحتفالية .3

وبمناسبة  تشارك الزاوية البكرية في مختلف الاحتفالات العامة منها والخاصة ففي شهر ربيع الأول             
قراءة المدائح النبوية كما  متت،حيث ()المولد النبوي الشريف تنظم احتفالات كبيرة ابتهاجا بمولد الرسول

حفدة  -يجتمع جميع المرابطين الأولربيع  12هي العادة في جميع القصور التواتية، ويوم المولد النبوي 
تفالية حوجبة عشاء وكذلك ا الانتهاء تكوند عنو ائح الدينية،قراءة المدلداخل الزاوية  -المؤسس
وفي اليوم الثالث تعود الاحتفالات  ،الاحتفالية في القصبة ااورة للزاوية تجرى، وفي اليوم الموالي بالبارود

                                                             

 تعني آثار الذراعكلم جنوب أدرار، وهي كلمة بربرية  30ل على بعد تقع فنوغي. 
 الكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن: انظر .إحدى قبائل رقان، كانت لها التجارة مع بلاد التكرور خاصة في مجال بيع الرقيق ،

 .2مصدر سابق، ص
 .المكان نفسه )1(
 .6، ص نفسه المصدر )2(
 .المكان نفسه) 3(
 .على الساعة الخامسة مساءً 2012مارس 9، يوم )القصبة(الزاوية البكرية ب ،مع الشيخ  الحاج محمد بكراويشخصية مقابلة  )4(

  دى مظهر احتفالي في الوقت الحالي، تؤكانت تستعمل قديما للدفاع عن القصور ثم تحولت إلى  فلكلوريةرقصة البارود هي رقصة قتالية
مرجع سابق، ص :  أبالحبيبسالم: انظر. مع ضرب على الدفوف من طرف مجموعة أخرى ) المكاحل(من طرف رجال يحملون البنادق

44. 
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 إضافة) البغدادي -الهمزية( المديح النبوي قصائد تكون سهرات لقراءة الأسبوعكل أيام  وخلال إلى الزاوية،
يجتمع مرة أخرى مرابطي الزاوية فأسبوعية المولد النبوي  أما فيلشعراء المنطقة، بعض القصائد الوترية  إلى

بعد صلاة  مساءًوتكون الختمة  ،لقراءة جميع تلك القصائد التي سبقت قراءا في الأيام السابقة بمسجد الزاوية
  .محددة بقصائد العصر

الشيخ محمد بن سيد البكري ) وعدة(هي زيارة الزاوية الخاصة التي تختص ا ومن أشهر المواسم الاحتفالية         
خاصة  ،على روح الشيخ قراءة السلكة خلالها تتم تالاحتفالاماي من كل سنة، وفي هذه  24و23وذلك يومي 

 إلى، حيث تبدأ القراءة من بعد صلاة العصر البكري مع طلبة المدرسة ديدي من طرف شيوخ مدرسة سيد أحمد
     .الفاتحة بالدعاء والتضرع إلى االلهصلاة الصبح تم تكون 

تكون فاتحة ختم  بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ محمد بن سيد البكري صفر من كل سنة هجرية 19وفي           
قبة الشيخ  إلىفي الفترة الصباحية، ومن المراسيم في هذا اليوم بعد قدوم الضيوف يتم التوجه  هالقرآن على روح

 غاية إلىواصلون القراءة خفيفة ثم يغداء يسر من القرآن مع وجبة ما ت يقرؤونمحمد بن سيد البكري حيث 
  .اء ثم تكون فاتحة الختاممنتصف النهار حيث تقدم وجبة الغد

الزاوية فقرة مولاي  إلىتحضر  بني تامرقصر مارس من كل سنة ب21الشيخ بلعزيزي في  بمناسبة زيارة            
يكون  أينالزاوية  إلىتم التوجه ثم بعد ذلك ي ،خارج الزاوية شيوخها، ويكون في استقبالهم من تمنطيط الطيب
بني تامر قصر إلىيبيتون ليلتهم بالزاوية وفي الصباح يتوجهون فالزاوية في انتظارهم،  اسكا.  

كرزازية لمنطقة الكما توجد احتفالية غير محددة بتاريخ معين تكون بخصوص حضور شيخ الزاوية            
 باعتبارها محطة رسمية له، وذه المناسبة يلتقي شيخيقصد الزاوية توات، فكلما كانت له زيارة للمنطقة فأنه 

أما في  ،بمحبيه ومريديه من القصور ااورة، وتكون الضيافة على حساب المرابطين بالزاوية يةكرزازال الطريقة
                                                             

 القرآن من أوله إلى آخره جماعيا السلكة هي قراءة. 
 كلم 5سيد البكري ويبعد عنها بـ  على الحدود الشمالية لزاوية بني تامر يقع قصر. 
  تنسب هذه الفقرة إلى شيخ الطريقة الطيبية إلى الشيخ مولاي الطيب بن مولاي محمد بن مولاي عبد االله الشريف الوزاني، دخلت

الطرق الصوفية بتوات  :مسعودي زهرة: انظر. ة وتمنطيط تشرت ببودالطيبية إلى توات عن طريق محمد بن عمر المهداوي بتمنطيط ثم ان
عبد الكريم . د.، تحت إشراف أمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، م 20 إلى القرن م 18من القرن  وعلاقتها بغرب إفريقيا

 .42، ص 2009/2010:، جامعة أدراركلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةبوصفصاف، 
 دخلت إلى توات عن طريق الشيخ سيدي ) م1604/هـ1013ت(تنسب الطريقة الكرزازية إلى الشيخ احمد بن موسى الكرزازي

 .38-37المرجع نفسه، ص ص : مسعودي زهرة: انظر. عومر ببودة وسيد الميموني 
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وتدارسه ته شهر تتم قراءفي كل سنة قمرية لمدة بقراءة صحيح البخاري  فيحتفل البكرية بتمنطيط المدرسة الدينية
رمضان، أما وقت قراءته فتكون بعد صلاة الصبح، ثم عند الضحى وبعد صلاة  26غاية  إلىشعبان  17وذلك من

 فاتحة يتم خلالها الدعاءقراءة الاء وام يكون حفل تقام فيه وجبة غدوفي الخت )1(الظهر، ثم بعد صلاة العصر
باعتباره  السنوية ، كما تشارك المدرسة وأحفاد سيد البكري في الاحتفال بزيارة الشيخ سيدي ناجموالتضرع 

  .)2(لجدهم سيد البكري صديقاً

   :خاتمة الفصل

الزاوية والمدرسة  أن القول يمكننا والاجتماعي من خلال هذه الدراسة الخاصة بالجانب التعليمي               
االس العلمية وذلك منذ القرن  تأسيسالبكرية لعبتا دوراً مميزا  في الجانب التعليمي والاجتماعي من خلال 

وتخصيصها لطلبة العلم  م1928عام  إلى غاية تأسيس المدرسة الداخلية من طرف سيد أحمد ديدي العاشر الهجري
ة بعد ذلك على يدعد أخرى تأسيس مدارس إلىمن أبناء إقليم توات، وقد كانت هذه المدرسة سنة حميدة أدت 

  .توات إقليممستوى 

الوقوف في  إلىالسبيل كما سعى شيوخها  وأبناءاضطلعت الزاوية منذ بدايتها بخدمة المساكين والفقراء             
حالها اليوم لا يعكس ما كانت عليه الزاوية  أن إلاوساهموا في الصلح بين المتخاصمين،  ،وجه فتنة يحمد وسفيان

تي هي أساسا عبارة عن بساتين تراجعت من أملاكها ال من حركية اجتماعية وثقافية، بسبب تراجع مواردها
من أجل  الزاوية وارد، وعليه وجب على أحفاد المؤسس التفكير في صيغة جديدة تساهم في تحسين ممواردها

   .استرداد نشاطها

                                                             

 .185صمرجع سابق، : عبد الحميد بكري) 1(
 .34ص مصدر سابق، ، الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم) 2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تراجم الشيوخ والفقهاء والقضاة البكريين : المبحث الأول. 

 الإنتاج الفكري والأدبي: المبحث الثاني.  

 م القضائية: المبحث الثالثقضاة العائلة البكرية وإسهاما.  
 

أشھر الأعلام البكریین : صل الرابعالف

  ةوالقضائی ةإسھاماتھم الفكریو
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  القضائيةو ةالفكريإسهامام و أشهر الأعلام البكريين: الفصل الرابع

توات  بإقليموالقضائية البكرية دور بارز في الحياة الثقافية والاجتماعية  كان لشيوخ وقضاة العائلة             
والقضاة الذين كان لهم تأثير  والفقهاء لأهم الشيوخ نترجمأن  في هذا الفصل سنحاولوعليه لعدة قرون، 

لتي ترجمت لهم بالدرجة الأولى على المصادر ا ، معتمدين في ذلكياة الثقافية والاجتماعية بتواتواضح على الح
سيد د وال أمحمدمع ترتيبهم حسب التسلسل الزمني ابتداء من الشيخ عبد الكريم بن  ،خاصة البكرية منها

من غير  ة لشخصيةترجم نضع ضمن هذه التراجم كما ،البكرية عائلةمسيرة الواضح في رسم ال هتأثيرل بكريال
يخ البكري بن عبد ونقصد هنا الش عند أخواله، العائلة البكرية إلا أن ولادته وحياته كلها كانت داخل الزاوية

  . ودورهم القضائي فصل إلى إنتاجهم الفكري والأدبينلاني،كما نشير ضمن هذا الالت الرحمن بن الطيب

    القضاة البكريينووالفقهاء تراجم الشيوخ : المبحث الأول

 )م1633/هـ1042ت ( التمنطيطي أمحمدالشيخ عبد الكريم بن  .1

ولد بتمنطيط سنة . بن أمحمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن عمرو الأمريني هو عبد الكريم          
 وذلك ،"عالم توات"بـ في رحلته  )2(الرحالة أبو سالم العياشي هلقب ،)1(هـ 1002هـ وقيل سنة 994

سأله في علوم مختلفة وكلما أحسن حيث ، م1649/هـ1059رت سنة عندما التقى ابنه محمد ببلدة تق
  ."بن عالم توات فلا يخرج من النحل إلا العسلاأحسنت يا ": الجواب يقول له

بي محمد، وكانت ياخه هو والده أمحمد بن أأش أول أن )3(في طلب العلم ذكر في كتابه الرحلةو          
من القرآن، إلى غاية سورة  جزءاً، كما حفظ على يده "لم حرف جزم" هي  هااستفادأول فائدة 

ن ، غير أفي رحلة علمية داخل وخارج الوطن توات إقليمثم انتقل إلى خارج ، الخرازمتن و ،الأعراف
  : ، لكنه ذكر معظم أشياخه الذين أخذ عنهم العلم ، ونذكر منهممسار الرحلة لم يحدده في رحلته

                                            
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح) 1(
، مصدر الكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم كذلكانظر  .120، ص1، مج ، المصدر السابقلة العياشيرح: العياشي: انظر) 2(

 .21ص  ،سابق
 .48، صمصدر سابق: الكريم بن أمحمد عبد) 3(
   هو من أهل فاس من أهم )م1318/هـ 718ت " (بالخراز"شهور محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الم لمؤلفه الخرازمتن ،

 .33، ص7، جمرجع سابق: الزركلي: ، انظرمورد الظمآن في رسم أحرف القرآن "مؤلفاته
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 الشيخ عبد الحكم بن عبد الكريم الجراري: وكان من جملة  ،م1602/هـ1010لم سنة أخذ عنه الع
 .)1(وألفية ابن مالك في النحو ومختصر خليل وشرح البخاري ،ما أخذ عنه الأجرومية

عنه العلم بتمنطيط سنة  أخذ: سالم بن محمد بن أبي بكر العصنوني بن علي الشيخ سالم بن -
  .)2(المختصر حيث درس عليه جزء من ألفية ابن مالك وكتاب النكاح من م1602/هـ1010

في مدينة بني م 1605/هـ1013به سنة  لتقىا :الشيخ أحمد بن عبد االله بن أبي محلي السجلماسي -
، ويبدو أن الشيخ عبد الكريم بن )3(التلمساني في الفرائض ابن ، أخذ عنه النصف الأخير منعباس
الأخير للشيخ عبد الكريم ديوانه ، وأهدى هذا لمراكشتوجه إليه مهنئا بعد دخول ابن أبي محلي  أمحمد

  .)4(الشعري
وابتدأ عليه قراءة ألفية  ،الساورة ببني عباس من واد هالتقإ: لجزائريقدورة ا إبراهيمالشيخ سعيد بن  -

ل ، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وكان مما قا)5(م1608ماي19/هـ1017صفر  03ابن مالك في 
، فمتى أردت شيئا من كتبي السطور ما فيعنك ما في الصدور ولا  رلا أدخ" له عند لقائه الأول به 
كان  ، لم يكن راضيا عن الكتب التيأن الشيخ عبد الكريم بن أمحمد وويبد" نخرجه لك تطالع فيه 

اني وابن ناجي فرأيته يقتصر على القلش.."، حيث جاء في الرحلة يدرس منها الشيخ قدورة الجزائري

                                            
  ابن أبي محلي السجلماسي في ثورته،كان من أنصار المريني الوطاسي من عائلة الجوزيهو عبد الحكم بن عبد الكريم القوراري الدار، 

 .74-73،ص ص مرجع سابق: عبد الحميد بكري :انظر ترجمته. م 1612/هـ1021توفي سنة 
 .73-72سابق، ص مصدر : عبد الكريم بن أمحمد) 1(

  الشيخ محمد عن وفي مصر عن الشيخ سالم السنهوري و ،مرينيمحمد بن أبي محمد الأ –والد صاحب الترجمة  –أخذ العلم عن
: عبد الكريم بن أمحمد: انظر.ن محمد البكريالنحواوي والشيخ يحيى الأنبائي والشيخ محمد بن الوافدي والقطب محمد بن زين العابدين ب

 .81-80ص ص  ،نفسهالمصدر 
 .المكان نفسه) 2(

  ل إلى فاس وهناك أخذ عن ، أخذ العلم أول أمره في مسقط رأسه ثم انتقلعائلة أولاد القاضي من سجلماسة ينتمي ابن أبي محلي
تعداد للثورة على ثم انعزل في فترة من حياته للتصوف وبعدها انتقل إلى بني عباس من واد الساورة وهناك بدأ مرحلة الاس ،شيوخ عدة

 م1613/هـ1022السلطان المغربي السعدي تمكن من الاستيلاء على سجلماسة والدخول إلى مراكش، لكن ثورته انتهت بمقتله سنة 
من أهم مؤلفاته الوضاح والاصليت والقسطاس والهودج ومنجنيق الصخور في الرد على أهل الفجور وجواب رسالة الخروبي، أنظر 

ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته  :عبد ايد قدوري: أيضا .  8ص ، مصدر سابق،جوهرة المعاني: عبد الكريم محمد بن: ترجمته
 . معظم صفحات الكتاب ،1991:منشورات عكاظ الرباط ،الاصليت الخريت

 .115ـ114مصدر سابق، ص : مدمحعبد الكريم بن أ) 3(
 .222مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري) 4(
 .96مصدر سابق، ص :عبد الكريم بن أمحمد )5(
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، فقال لي حين فرغ من ك بخاطري، فكأنه تفرس ما حافوقف خاطري، وسيدي يوسف بن عمر
وذلك  ،لمظنونأهل الفنون أنه لا يترك المحقق ل ، اتفقيا فلان هذا نحن اشتري ما رأيت: الدرس

فتراجع عبد  ،.".وقراءة تلمسان قيل تصيبها وقيل تشتغل عنها ،نك تصيبهاأهذه محققة  قراءتنا أن
  .)1(إلى تلمسان فلازم الشيخ سعيد قدورة الجزائري وأخذ عنه علما واسعاالكريم عن فكرة التوجه 

وقد كلفه شيخه سعيد قدورة باختصار كتاب العيون الغامزة على خفايا الرامزة على الخزرجية في          
   :جاء فيها اًكتب في ايته أبياتمنه  انتهىبعدما ، والعروض من وضع الدمامين

  رةـالمفيد جد على        واش الحروف بدعوة بالمغفيا قارئا هذا 
  رهضله أن يستالكريم بف كريم سماه نجل محمد         يرجوعبد ال

  :فكتب تحت هذه الأبيات الشيخ سعيد قدور بيتا جاء فيه
  هثم اجزه عنا بما قد سطر له          يا رب فضلك واسع فاغفر

  .)2(مينيفي اختصار الدماالنشر الداريني  هذا المختصر باسم وسمى  

إلى حاضرة بني عباس لطلب العلم إلى  أمحمدويعود الفضل في توجه الشيخ عبد الكريم بن             
 ،لتقاه بزاوية الشيخ عبد الحكم بن عبد الكريم الجراريالذي إ ،بن أحمد بن أبي يحي الشريفالشيخ الحسن 

بحاضرة بني عباس  اًقدورة الجزائري الذي كان آنذاك مقيم إبراهيموعرض عليه التوجه إلى الشيخ سعيد بن 
ما أنا فيه  وبالجملة فجميع"...:تهفي رحل )3(أمحمدوفي هذا يقول الشيخ عبد الكريم بن  ،من واد الساورة

  ...."لحسن المذكورافهو من بركة السيد .. .من الخير والبركة

                                            
  .106المصدر نفسه، ص )1(
 له علم بفنون الآداب والشريعة، تولى قضاء ، بدر الدين المعروف بابن الدمامينيبكر بن محمد هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي ،

والفتح الرباني  ،نى اللبيبلمغ شرح ،تحفة الغريب: م، من أهم مؤلفاته1424 بالهند م وتوفي1362المالكية بمصر، ولد بالإسكندرية سنة 
 . 57ص ،6مرجع سابق، ج: الزركلي: انظر ترجمته. الغامزة شرح للخزرجية في العروض في الحديث والعيون

 .96ـ95مصدر سابق، ص: عبد الكريم بن أمحمد )2(
 .94ص  ،نفسهالمصدر  )3(
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جلس عنده لأخذ العلم مدة ثلاث  :الجوميالشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن سليمان بن موسى  -
كما أخذ عنه جزء من رجز ابن  ،وكان من جملة من أخذ عنه علم الحساب والفرائض ،سنوات

  .)1(شرحا وفهما في قراءة نافعبري

  الشيخ الحاج أحمد التواتي: 2(الإسطرلابأخذ عنه العلم بمراكش في كيفية استخدام آلة(.   

منهم الشيخ  ،عن مجموعة من المشايخ ذكرهم في رحلته أمحمدكما أخذ الشيخ عبد الكريم بن          
محلي  أبيحمد بن أبن عبد الرحمن والشيخ العربي بن بكر والشيخ عبد الصمد  أبيعبد الرحمن بن 

كما تذكر المصادر البكرية التي اطلعت عليها أن الشيخ عبد الكريم بعدما أخذ العلم عن و ،)3(السجلماسي
انتقل إلى ناحية  ،ورة الجزائريمحلي السجلماسي ثم قد أبيكل من عبد الحكم بن عبد الكريم ثم ابن 

لماء الذين ذكرهم ترجمة بين الع علىله عثر ألم  كتي، غير أنينبالت رور لأخذ العلم عن الشيخ أحمد باباكالت
الحج التقى بالإمام علي  أثناء سفره إلى بلاد الحجاز لأداء مناسكو ،في رحلته أمحمدعبد الكريم بن 

حيث أجازه في كتاب الشفا للقاضي عياض وبمختصر خليل وتحمل هذه الإجازة تاريخ شهر  جهوريالأ
أجازه الشيخ أحمد المقري التلمساني في علم الحديث ومما جاء في نص كما  ،)4(م1619/ه1028 صفر سنة
وكان من .. .وبعد فلا خفاء أن العلم أصل ما تحلى به من تكلم وخصوصا علم الحديث"...الإجازة 

                                            
 القرآن عن الشيخ عبد الرحمن من لا يخاف السجلماسي وأبي زيان التلمساني وأحمد بن  الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجومي أخذ

عبد الكريم بن  :بومعزي والفقيه سعيد المقري التلمساني، له دراية بعلم الحديث والحساب والفرائض والنحو والفقه والتاريخ، أنظر
  .56ـ55المصدر نفسه، ص :أمحمد
 الدور "من أهل تازة من أهم مؤلفاته ) م1330/ ه 730ت (هو علي بن محمد بن الحسين الرباطي المعروف بابن بري : ابن بري

 .5ص ،5مرجع سابق، ج: كلي، أنظر الزر" ل مقرأ الإمام نافعاللوامع في أص
 .56مصدر سابق، ص: عبد الكريم بن أمحمد )1(

 فقه والتوحيد والتفسير، أخذ الحديث والفقه والقراءات السبع عن الشيخ محمد التدغي له كان مختص في تدريس الحساب وال
عبد : ، وكذلك28، ص6مصدر سابق، ج: الناصري السلاوي: انظر "مقامة التجلي والتخلي من محبة الشيخ أبي محلي"رسالة سماها 

 .62ـ61الكريم بن أمحمد المصدر نفسه، ص
 .المكان نفسه  )2(
 .69 ،66 ،64المصدر نفسه، ص ص )3(
 .28، صالمصدر نفسه  )4(



 أشهر الاعلام البكريين وإسهامام الفكرية والقضائية                                                  الفصل الرابع    
 

97 
 

جملة من سلك هذا الطريق وانتمى إلى خير فريق الفقيه الفاضل الأريب الشيخ محمد عبد الكريم بن 
  .)1(م1631/ه1041وتحمل هذه الإجازة تاريخ  ،..."محمد التواتي

   :عديدة نذكر منها مؤلفات )عالم توات( وقد خلف الشيخ عبد الكريم بن أمحمد     
  .غاية الأمل في إعراب الجمل، هو شرح على لامية ابن اراد -
  .لم أرض الحجازاتحفة اتاز إلى مع -
  .فيمن جاوز المائة بزمان شقائق النعمان -
  ).ذكر فيها شيوخه(الرحلة في طلب العلم  -
  .نظم وسيلة النجاة بأهل المناجاة -
  .خليل ولم يكتمل مختصر على شرحاً بتدأا-
  .)2("سماه النشر الداريني في اختصار الدماميني"على المغني  نيمختصر الدمامي -

 إمارةمحلي على  أبيشيخه ابن  ستيلاءاالقضاء في زمن  وظيفة عبد الكريم بن أمحمدالشيخ  مارس كما
السلاح  ألقيتانك لما " :حتى قال له بعض معاصريه الأمنتميزت فترة قضائه بالعدل وانتشار ومراكش، 

وقد لبث في ، )3("فأجام بقوله المغرور من أغررتموه" ، وليت فعدلت فنمتلكالخاص والعام فهنيئا  أطاعك
   .)4(، ثم اعتزله وجلس للتدريس والإفتاءمحلي السجلماسيالقضاء إلى غاية وفاة شيخه أحمد بن أبي 

كان في وقته "...  )5(بن سيد البكري قال عنه حفيده البكري بن عبد الكريم :أقوال العلماء فيهمن         
شيخ المشائخ ..." )6(قال عنه صاحب جوهرة المعانيو ...."عالما نبيها وجيها عاملا صالحا ورعاً فقيهاً نجيباً

 قال عنهف )7(القاضي عبد الحق بن عبد الكريمأما  ...."البررة وإمامرئيس المهرة  الأنامالأعلام وقدوة أئمة 
 ...."هو العالم العامل الصوفي الكامل البحر الزاخر ذو الخط الوافر"...

   .)8("والشرابالعقل أفقر إلى الحكمة والأدب من الجسد إلى الطعام "  :المأثورة من أقواله

                                            
 .20، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
 .3مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكريم. 22، ص ، مصدر سابقجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم :انظر )2(
 .21، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني:يممحمد بن عبد الكر )3(
 .12، صمصدر سابق: الكريم بن أمحمد عبد )4(
 .3، صمصدر سابق )5(
 .21، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )6(
 .29، صمصدر سابق: عبد الكريم بن أمحمد )7(
 .23، ص، مصدر سابقالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )8(
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   .)1("من غير ثمن  الأحرارتملك  خالق الناس بأخلاق رضاً"  -
، فغبت عظمت نعمت االله علي بلا سبب فملأت عظمته سري وجهري وأضاء بنوره بري وبحري" -

 .)2("ما جعله مولاه  إلااء عن من سواه ولا يكون في الوع

الشيخ محمد بن علي ، ويوسف التنلاني بن حمدأالشيخ ، وابنه القاضي الحاج أمحمد: تلامذتهمن          
   .)3(النحوي الوقروتي

  .)4(م1633ماي  02لهـ الموافق 1042شوال عام  22الاثنين  يوم عبد الكريم بن أمحمدالشيخ توفي     

  :)م1727/هـ1139ت(سيد البكري  نالشيخ محمد الصالح ب .2

ولد بتمنطيط، وا تعلم على يد والده ، الأكبر للشيخ سيد البكري بن عبد الكريم بنالاهو            
مجلساً س أسوا  ،)5(رت للتدريس اإلى حاضرة تق في حياة والده ، وبعد تفقهه انتقلسيد البكري

البكرية أن ، وتذكر المصادر إحدى جوامع البلدةالغزالي في  للإمامحياء واختص بتدريس كتاب الإ ،علمياً
ن يمنعه من التدريس الشيخ تعرض أثناء تدريسه ذا الجامع إلى مضايقات من حاكم البلدة الذي حاول أ

فقتل " تة العلم فأرنا فيه فضلكإما فياللهم إنه تسبب " :، فدعا عليه الشيخ محمد الصالح بقولهونشر العلم
لمظلوم وأن دعوة ا في حياته، من الكرامات التي تميز ا الشيخ الحادثة وتعد هذه ،)6(ذلك الحاكم في يومه

د المصحف يجهي اختلاف أهل عصره في الجنب  افيه أفتىومن النوازل التي ليس بينها وبين االله حجاب، 
بوجوب  فتى الشيخ؟ وهنا وقع الاختلاف، فأإخراجهفي المزبلة هل يخلصه قبل التيمم؟ أو يتيمم قبل 

   .)7(ردة لأن تركه اختياراً ،يممقبل الت إخراجه

                                            
 .19، صنفسهالمصدر  )1(
 .المكان نفسه )2(
 .19، مصدر سابق، ص الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )3(
 . 03مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكريم  )4(
 .71، ص، مصدر سابقالدرة البهية: محمد العالم بكراوي )5(
 .47، ص، مصدر سابقالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )6(
 .المكان نفسه )7(
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كان رحمه االله عالما متفننا حاضرا مع االله في غالب أموره ..")1(قال عنه الشيخ محمد العالم بكراوي 
كان رحمه االله عارفا بأصول الدين ..." )2(قال فيه صاحب الكواكب البريةو ". ...وأوقاته وخلواته وجلواته

  ..."، على سنن أولياء اله الصالحينوالبدعةنة فروراً من أهل البطالة والس

 ،والأقارب عقارب والأحباب ذياب .)3(من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره: قواله قولهأ من
سبب فساد الدول : في السياسة لهاقومن أو .)4(رحم االله من عرف نفسه فاستراح وغدا في طاعة ربه وراحو

وفي  .)6(والاحتجاب الإعجابهلاك الحاكم في : قولهو .)5(الغوغاء أخباروالحجب عن  الأكفاءتحاسد 
 .)7(، ومن عرف نفسه لم يغتر بثناء الناس عليهق الاستئناس بالحق أعرض عن الخلقمن رز: هقول التصوف

الشيخ محمد الصالح بن سيد توفي  .)8(لحسنو، عبد الكريم الحاجب، السعدي: هموأنجب ثلاثة أبناء          
   .)9(م1727 أبريل 26الموافق ل  هـ1139رمضان  05في  بتقرت البكري

  :)م1728/هـ 1140ت ( الشيخ عبد القادر بن سيد البكري .3

 ،وهو الابن الثاني لسيد البكري بن عبد الكريم ،بتمنطيط الشيخ عبد القادر بن سيد البكريولد              
در البكرية لم تشر إلى ، لكن المصاعلماء مصر للأخذ عنإلى القاهرة  ، الذي بعثهوالده يد تعلم في صغره على

   .)10(مصريفي علم البيان والعروض بخط  ثرت له على كتاباتوإنما ع المصريين، شيوخه
اشتغل في القضاء ذه النواحي إلى و قسطن،أاستقر ببلدة و قضاء بناحية قورارة نيابة عن والده،التولى 

، فانتهره بنعلهفدخل إلى سجاده  إسماعيلكما أرسله والده نيابة عنه إلى السلطان المغربي مولاي ،غاية وفاته
: له ، ولما أراد الرحيل قالدعوه فإنه كريم ابن كريم: لحاشيته قال بعض من حاشية السلطان، إلا أن السلطان

                                            
 .71ص ، مصدر سابق،الدرة البهية )1(
 .47، مصدر لسابق، ص الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 .المكان نفسه )3(
 .المكان نفسه )4(
 .المكان نفسه )5(
 .48، صنفسه المصدر )6(
 .المكان نفسه )7(
 . 49نفسه، ص المصدر )8(
 .المكان نفسه )9(
 .46 نفسه، ص المصدر )10(
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وهذا دلالة على  ،)1(فيت مطلوبكمكما و ،ريف الرباني أن يوفي مرغوبيسيلتي إلى رجال توات أهل التصأنت و
  .؟، لكن ما هي رغبة السلطانكان ينظر إليهم على أم أهل خير وبركة وصلاح الإقليمأن سكان هذا 

كان رحمه االله ناسكا عابدا عدلا مرضيا من خيار عباد االله .. .":)2(رة البهيةقال عنه صاحب الد         
 . ..."الصالحين

 .)3(م1728/هـ1140سنة  بأقسطن عبد القادر بن سيد البكريتوفي الشيخ          

  :)م1760/هـ1174ت (الشيخ عبد الكريم بن سيد البكري  .4

تعلم ، الشيخب لقب، )4(م1685/هـ1096بتمنطيط سنة  الشيخ عبد الكريم بن سيد البكريولد             
الفلاني ثم أخذ الفقه والنحو  إبراهيمالمبادئ الأولى في القراءة والكتابة مع شقيقه محمد على يد الشيخ محمد بن 

   .)5(على يد والده سيد البكري وعن أخيه محمد الصالح

، ومما )6("قاضي القضاة "بـ هـ فلقب1133تولى قضاء الجماعة التواتية بعد وفاة والده سيد البكري 
ماله ليرضي ، وكان يأخذ من الطرفينيذكر عنه في أمور القضاء أن أغلب أحكامه كانت مبنية على الصلح بين 

في أمور  اًحازم كان نهورغم طبعه العطوف إلا أ ،)7(عن الباقي عفياف المظلوم أحد الطرفين ويقول للطر
 أمور القضاء ا وتقريعا له على حشر نفسه فيالشرع والدين، فقد كتب لابنه البكري رسالة بليغة تضمنت عتاب

محمد بن سيد البكري  أخيهعندما مرض قلد أمور القضاء لابنه عبد الحق بعد استشارة و دون التفقه في ذلك،
  .)8(القضاء ية ضمنها توجيهات لابنه في مجالفي ذلك وقد كتب له وص

                                            
 .82، صمصدر سابق، الدرة البهية: محمد العالم بكراوي )1(
 .المكان نفسه )2(
 .81، صالمصدر نفسه )3(
 .22، مصدر سابق ، صجوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح )4(
  مد بن عبد مح: انظر. سيد البكري على اسم جده عبد الكريم بن أمحمد الذي عرف باسم الشيخ من طرف أبيه بالشيخ لقب

  .38، صالكواكب البرية، مصدر سابق:الكريم
 .16، صمصدر سابق: البكري بن عبد الكريم )5(
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح )6(
 .المكان نفسه )7(
 .151، ص11الملحق رقم : رانظ للمزيد )8(
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، بعد أن بين قبائل من الأعراب وأهل توات الصلح إشاعةفي دورا هاما لقاضي عبد الكريم ا لعب
، الإغارة على تواتتوات فعرض نفسه عليهم للبيع مقابل عدم  إقليمصوب  امتجهوجد جيشا من الأعراب 

وبعد قصة طويلة في ذلك استطاع القاضي عبد الكريم أن يحقق الصلح بين أهل توات وقبائل الأعراب في 
   .)1(منتصف القرن الثاني عشر الهجري

إنفاقه لبس في يوم نه من شدة أالسبيل و وأبناءعلى المساكين والفقراء  الإنفاقعنه أنه كثير  ؤثرومما ي           
س الأخرى إلى غاية طيها له ثم يلبفيع ياهاأواحدة جاءه سائل يسأله  س، وذلك أنه كلما لباتواحد سبع عباء

، فإنه لم يعد لي إلا ما وأرفق بي يرفق بك الرفيقاتق االله يا مسكين : ، قال له القاضيياهاأعندما سأله  ةالثامن
   .)2(ترى

عاملا متفننا في علوم شتى،  إماما كان"...  )3(رة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتيةال فيه صاحب الدق  
قال عنه ابنه و...."بأسرهاتولى القضاء الأكبر وانتهت إليه الرياسة في الدنيا ...كبير القدر وافر الحرمة

قال عنه و...."كان رحمه االله في زمانه شيخا جيدا حنينا حليما صبورا كريما وجيها مهابا"... )4(البكري
وفي الحقيقة  سخيا أريبا للحقوق الشرعية موفيا،كان رحمه االله أديبا .. ." )5(القاضي محمد بن عبد الكريم

 ...."كماء وتنصت لموعظته الجهال والعلماء، تخضع لقوله الحصوفيا مهيبا

زمام الخير الصبر وزمام الشر الغضب و ،والفقر في الوطن غربة ،في الغربة وطن الغنى :من أقواله
 وفي ،انتهاك حرمات االله فلا تغضب له أكثر من غضبه لنفسه لأجلإذا غضبت : ومن نصائحه .والضجر

أن الدنيا سفينة ودعائها أربعة، مركوب فاره وهو التقوى ولجامه العقل، وثوب ساتر وهو  علما: الحكمة قوله
، وأحمق لرجل الأحمق من باع آخرته بدنياها: وقوله .وبيت واسع وهو الصبر ،، وسراج منير وهو العلمالحياء

   .)6(لم يتناول ما ليس لهالرجل الحازم هو من إذا قدر و .منه من باع آخرته بدنيا غيره

                                            
 .38-37مصدر سابق، ص ص  ،الكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم: انظر للمزيد )1(
 .المكان نفسه )2(
 .13ص ، خزانة الوليد بن الوليد، أدرار، الجزائر،الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية: بد القادر بن عمرع )3(
 .15، صسابقاصدر : بن سيد البكري البكري بن عبد الكريم )4(
 .15، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني )5(
 .42، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )6(
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الشيخ ، وابن أخيه الشيخ عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح، وابنه القاضي عبد الحق :تلامذتهمن 
  .)1(محمد بن الحاج عبد االله

 27ـل الموافق هـ1174ربيع الثاني  18يوم الجمعة  بتمنطيط عبد الكريم بن سيد البكريالشيخ توفي           
 .)2(م1760نوفمبر 

  :)م1774/هـ1188ت (الشيخ محمد بن سيد البكري  .5

سيد  هتتلمذ على يد والدو، )3(م1671/هـ1081 بتمنطيط سنة محمد بن سيد البكريولد               
وعلى الشيخ محمد الصالح بن عبد الرحمن  ،وعلى أخويه الشيخ محمد الصالح والشيخ عبد القادر ،البكري

  .الميموني وعلى الشيخ الصوفي سيدي علي بن حنيني

الشيخ  الزاوية من طرف الشيخ سيد البكري بأرض تزداية شمال شرق تمنطيط أمر ابنه تأسيسبعد            
لحادثة وقعت له مع  وكان ذلك بإيعاز من الشيخ علي بن حنينيم 1706 /هـ1117بالاستقرار ا سنة  محمد

من  إليها أضاف، حيث ا قام بأمور الزاوية أحسن القيام، وبعد استقراره )4(محمد بن سيد البكري في صغره
خبرها  فتح الزاوية لليتيم والفقير والمحتاج والمسافر، حتى انتشر، كما للبساتين وإقامته قيرلفقابحفره ل الخاص ماله

يحمد وسفيان  نار الفتنة التي كانت تشتعل من حين لآخر بين فئتي إطفاءفي بين سكان الإقليم، كما سعى 
 وقد استمر على ،صلح بين ذات البينأأهل الجنايات و سعى في الشفاعات بين وأيضاً، مستعملا جاهه وماله

  .)5(نهج أحفاده من بعدههذا ال

                                            
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )1(
 .16، صسابق مصدر: ري بن عبد الكريمالبك )2(
  .91، صق، مصدر سابالدرة البهية: الم بكراويمحمد الع )3(
  روتي وأسس زاويته بقصر زاجلو، توفي سنة يد الشيخ محمد بن علي النحوي الوقدرس مع صديقه سيد البكري على

البكري بن عبد : للمزيد انظر" . المحبوبة"م، يعود له الفضل في وضع اللبنة الأولى للزاوية البكرية وأطلق عليها اسم 1706/هـ1118
 .166، مرجع سابق، ص التاريخ الثقافي: الصديق الحاج أحمد .2، مصدر سابق، ص الكوكب الدري: الرحمن

 .60انظر الفصل الثاني، ص لمزيدل )4(
 .6، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن )5(
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العهد عن الشيخ سيدي ، كما أخذ ة في التصوف عن والده سيد البكريورث الطريقة الشاذليوقد 
 الطريقة في التصوف العديد من ه، كما أخذ عند الصالح بن عبد الرحمن الميمونيعلي بن حنيني وعن الشيخ محم

  .)1(المريدين خاصة من أولي الأرحام

 زاهداً عابداً عالماًكان ..".)2(قال عنه البكري بن عبد الرحمن التنلاني: أقوال العلماء والفقهاء فيهمن          
 ." متواضعاً خاشعاً خاضعاً ناسكاً عارفاً

  :مطلعها جاء فيومنها قصيدة  ،به له قصائد عديدة في مدح النبي ومستغيثاً

  وحبله لذوي التوفيق موصول      الذي بالحق يقول  الإلهبسم                          
    )3(الذي يعز ناصره       نصرا عزيزا بسيف الحق مسلول الإلهبسم                          

 )4( ،م1774ماي  02ـل الموافق هـ1188صفر  20يوم الاثنين  محمد بن سيد البكريالشيخ توفي          
نذكر منها قصيدة للشيخ البكري بن عبد الرحمن التنلاني في مدحه  ،د عديدة في مدحه ورثائهائوقد جاءت قص
  :جاء في مطلعها

  الـبلوغ كل كموإن تروم أن تفوز حقا وتحظى    بالمنى 
  )5(ن    لذوي الاستناد والاقتبالــأفضل رك الإلهولي  زر

  :رثاه الشيخ محمد بن المبروك بقصيدة جاء في أبياا الأولىو
  نحو اللحود أسفى      على سري سرىات هيهات ويا هيه

  )6(ودـاة تعـا ليت الحيالحين على غفلة منا      فيـنأى به                            

 :)م1779/هـ1193ت(الشيخ عبد الكريم الحاجب بن محمد الصالح البكري  .6

                                            
 .1نفسه، ص المصدر )1(
 .المكان نفسه )2(
 .93، ص، مصدر سابقالدرة البهية: محمد العالم بكراوي )3(
 .93، صنفسه المصدر )4(
 .93، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن )5(
 .06، صالمصدر نفسه )6(
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 سيد الكريم بندرس على يد عمه القاضي عبد  ،بتمنطيط عبد الكريم الحاجبولد               
يقال بأنه أقام أكثر من ثلاثين سنة لم ير خلالها  ،شتغلا بالتدريس والتفقه في الدينكان م ،)1(البكري

إذ يمكن  ،وهذه المدة في نظري تعتبر أمر مبالغ فيه حتى لقب بالحاجب، ،)2(بستانا من بساتينه رغم كثرا
القاضي عبد الحق ، وابنه الشيخ محمدمن تلامذته  ،لغيرهوترك أمرها ببساتينه أن يقال بأنه لم يكن مهتما 

  .)3(بد الكريم البكريبن ع
في مجلس قضاء ابن عمه الأربعة مجلس الشورى شيوخ أحد  يعتبر الشيخ عبد الكريم الحاجب               

من  )4(البريةما أخبر به صاحب الكواكب ومما يوحي بعلو همة الشيخ عبد الكريم الحاجب  ،القاضي عبد الحق
سأله القاضي عبد  –وكان أحد أعضاء مجلس الشورى  - لما أراد حج بيت االله  رأن الشيخ عبد الرحمن بن عم

بد الرحمن بن ع الشيخ وتعتبر هذه الشهادة من ،بابن عمك عبد الكريم الحاجب: ن تشير علي؟ قال لهالحق بم
  .العلمية والفقهية على مكانة عبد الكريم الحاجب عمر دليلا
، متطلعا خا عارفا عالما ربانيا مشار إليهكان رحمه االله شي...")5(ال عنه القاضي محمد بن عبد الكريمق           

، شيخ المعقول والمنقول، أبو المواهب.. .:"ه لهفي ترجمت )6(قال عنه محمد العالمو...."بالعلوم النقلية والعقلية
  ...."كان شيخا عارفا عالما

من آداب أهل االله أن يوسعوا على عباده إذا وسع االله عليهم وإذا ضيق عليهم انتظروا من : ن أقوالهم           
 .)7(االله جميل الفرج

  .)8(م1779مارس  06لالموافق  هـ1193صفر  17ليلة الأحد عبد الكريم الحاجب توفي 

يعتبر واضع أسس أول مجلس  :)م1796/هـ1210ت(الشيخ عبد الحق بن عبد الكريم بن سيد البكري  .7
الشيخ عبد ، ووالده القاضي عبد الكريم بن سيد البكري، أخذ العلم عن في مجال القضاء بتواتاستشاري 

                                            
 106، ص، مرجع سابقالتاريخ الثقافي: حمدالصديق حاج أ: لقب بالحاجب لاحتجابه عن الناس انظر.  
 .22، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم) 1(
 .المكان نفسه) 2(
 .163، صمرجع سابق: يد بكريعبد الحم )3(
 .49، مصدر سابق، صالبريةالكواكب : محمد بن عبد الكريم )4(
 .22، مصدر سابق، صجوهرة المعاني )5(
 .31، ص، مصدر سابقترجمة وجيزة )6(
 .49، صمصدر سابق ،الكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم )7(
 .50صنفسه، المصدر  )8(
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الشيخ عبد الكريم  ابن عمه ، وعنعمر بن المصطفى الرقادي الكنتي، والشيخ الرحمن بن عمر التنلاني
 .الحاجب

من عمه  بإيعازونيابة عنه  -هبعد مرض-والده  الشيخ عبد الحق قضاء الجماعة التواتية بأمر منتولى              
ضمنها نصائح وتوجيهات  ،ذلكب )1(ةكتب له وصيو، م1760/ـه1174الشيخ محمد بن سيد البكري سنة 

لما جاء في الوصية من مشاورة أهل الرأي والعلم أقدم القاضي  وتنفيذاً ،تساعده على القيام ذه المهمة الصعبة
الشيخ عبد  :هم أعضاؤه ،)2("لم تسمح الوقت بأفضل منهم " عبد الحق على تكوين مجلس استشاري رباعي 

لشيخ محمد بن والشيخ عبد الكريم الحاجب وا الرحمن بن عمر التنلاني والشيخ محمد بن العالم الزجلاوي
  .االله الحاج عبد

                                            
  م بتنلان، درس 1705/هـ1121ولد سنة  التواتي التنلاني شيخ أبي زيد عبد الرحمن بن عمر بن عمر بن معروف بن يوسفهو ال

 صطفى الرقاديالمعمر بن محمد وعلى يد الشيخ  عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوريوالشيخ  على يد الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني
وأخذ عنه كل  ،عبد االله محمد بن على الدرعيأبي  وعلى يد التكروريالسوقي  بن صالح أحمد  والشيخ محمد بن أب المزمري والشيخ

لم الزجلاوي، كان احد أعضاء امن القاضي عبد الحق بن عبد الكريم والشيخ عبد الكريم بن سيدي وعلي البكري والشيخ محمد بن الع
صفر 29بعد رجوعه من الحج في  ، توفى"مختصر النوادر" ،"مختصر السمين في إعراب القرآن"من مؤلفاته ،مجلس الشورى الأربعة

مرجع سابق، ص : عبد الرحمن بعثمان.  24المصدر نفسه، ص: محمد بن عبد الكريم: انظر ترجمته في .م 1775ماي 1/هـ1189
 .37-25ص 
 وصفه عبد الرحمان بن عمر في فهرسته بأنه كان آية  )م 1744/هـ1157ت(تيهو الشيخ عمر بن محمد المصطفى الرقادي الكن
في توفي  ،حمد بن حمادأمحمد بن أب المزمري والشيخ محمد بن عبد المؤمن  والشيخ  خالشييد  على ذتتلم ،علم اللغة فصيح اللسان في

 .50-49المصدر نفسه، ص ص : انظر . م1744جوان5/هـ1157ربيع الثاني سنة 23في  قرية زلة الليبيةب حجلل هطريق
، 11وانظر أيضا الملحق رقم . 23-22، مصدر سابق، ص صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم: انظر نص الوصية في  )1(

  . 151ص
 .المكان نفسه) 2(

 ،احد شيوخ مجلس  هو الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي من آل علي بن حنيني أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني
شوال  23، توفي يوم الثلاثاء "شرح على مختصر خليل"،"نوازل الزجلاوي"،"ألفيته في غريب القرآن" من مؤلفاته ة،الشورى الأربع

 .123مرجع سابق، ص: ز سيد أعمرعبد العزي: انظر. م 1798ابريل 10/هـ1212
 م، 1711جوان /هـ1123الثاني  هو الشيخ محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الكريم بن أمحمد الأمريني ولد في شهر ربيع

 عن الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي،أخذ عن ابن عمه القاضي عبد الكريم بن سيد البكري وعن القاضي عمر بن عبد القادر التنلاني و
 28، توفي له محاورات عدة مع الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني أثبتت وفور علمه، اختاره القاضي عبد الحق في مجلسه الاستشاري

   .47 ، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم: انظر ترجمته في. م 1778فبراير26/هـ1192محرم 
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لم منهم مختلف اللهجات التكرورية، وعندما سئل عن العبيد ليتع القاضي عبد الحق ىرتشا كما           
لهجات ل إتقانه، كما عرف عنه "من ولي أمر المسلمين يجب في حقه أكثر من ذلك" :ولهسبب ذلك أجاب بق

  .)1("والزناتية والتارقية والبربرية"منها 

، وعرض عليهم اختيار جمع شيوخ قبائل توات ويروى أنهآخر عمره مال إلى الزهد والتصوف،  فيو          
نفسي والذي ": ، فأجام بقولهلنا عن شخص أهل لذلكابحث  :، فقالوا لهعنهمن يتولى أمور القضاء نيابة 

لا يأتيني أحد " : إلا فترة قصيرة من النهار ويقول ثم كان لا يخرج لس القضاء ."بيده لا أتحملها حيا وميتا
، ثم يقوم فتاوى الفقهاء ان يقرأ عليه مساعدهاصميحضر لديه الخ وعندما ،"توصحبته فتوى فقهاء الوق إلا

إنك "،"نتم القضاة ونحن المنفذونأ" ذ دون اعتراض على ما جاء فيها ويقول عند كل تنفيذ هو بعملية التنفي
  .)3(وظل على هذا الحال إلى غاية وفاته ،)2("ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ميت وإم 

  :منها عديدة مؤلفات وقد خلف   
 .مقيدات في الفقه والنحو  -               

 .خطبة مختصرة في عقد النكاح -
 .)4(قصائد شعرية من الشعر الملحون والمنظوم في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم -
 :جاء في أبيات منها البكريسيد قصيدة في رثاء عمه الشيخ محمد بن  -

  الدنيا علي بأسرها    فراق العم أدهى وأبشع أظلمتقد             
     )5(تغص من يتجرع ولا مثل فقدان الولي محـمد   ذريته            

 .من العدل حتى بسطت لهم شيئا من الدنيا أرادتما ساعدني الناس على ما  :أقوالهمن 
 .تنمو بصفاء الأوقات الأحوالكذلك  ،تنمو بنماء الأقوات كما أن الأجسام -
 .)6(يهطيبا لا يخرج الطيب من ف من لم يكن عنصره -

                                            
 .23، صنفسه المصدر )1(
 .31-30، الآية سورة الزمر )2(
 .44، ص، مصدر سابقالكواكب البرية :محمد بن عبد الكريم )3(
 .المكان نفسه )4(
 .153، صمرجع سابق: عبد الحميد بكري )5(
 .44، صمصدر سابق، الكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم )6(
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الشيخ ، أما )1("سيد عبد الحق قاضي الوقت سفينة نوح عليه السلام إن: "قال فيه الشيخ الرقاني           
بالقاضي عبد الحق فإنه حكمة بالغة وهو الكريم بن  قتديا": سألهن لمقال عنه ف )2(محمد العالم الزجلاوي

 ،في علوم شتى صالحا ماهراً إماماكان ...:")3(رة الفاخرةقال عنه صاحب الدو، "الكريم بن الكريم بن الكريم 
القاضي محمد بن عبد أما ، "...وكان من غرائب الدهر فلم يكن في عصره من يستخلص الفروع الفقهية مثله

، له في تنفيذ الحق سطوة عمرية وشهامة الله بالحق قائلا و للحقيقة مائلاكان رحمه ا"...قال عنه ف )4(الكريم
 ...".علوية

الشيخ عبد  ابنه، والفقيه العابد بن احمدو ،لي البكريالشيخ عبد الكريم بن سيد وع: من تلامذته           
 .الكريم بن عبد الحق بن عبد الكريم البكري

هـ 1210ذي القعدة  1الاثنين  يومبتمنطيط  الشيخ عبد الحق بن عبد الكريم بن سيد البكريتوفي            
  .)5(م1796ماي  09ـلالموافق 

، االله لومة لائم قيي كان لا يخاف ، الذتتضح لنا شخصية القاضي عبد الحق من خلال هذه الترجمة            
  .في مجال القضاء ثم في آخر عمره متصوفا زاهدا في الدنيا ومبدعاً تصدر لفقه النوازل كما كان مجدداً

 :)م1845/هـ1261ت( الشيخ أمحمد بن أحمد البدوي .8

ولد بتمنطيط يوم  ،هو الشيخ أمحمد بن أحمد البدوي بن المحضي بن عبد الكريم بن سيد البكري        
ن أخذ العلم في صغره ع، نشأ في بيت علم وصلاح ،)6(م1813ديسمبر  12/ هـ1228ذي الحجة  18

شيخ اليد هناك جلس للتعلم على و –آنذاك مركز العلم والقضاء  - ملوكة والده، ثم انتقل إلى حاضرة

                                            
 انظر . الذي عاصر القاضي عبد الحق) م  1793/ هـ 1207ت (الرقاني هو مولاي عبد المالك الرقاني  يعتقد أن يكون الشيخ

 .206 – 205المرجع السابق، ص ص : مبارك جعفري: تهترجم
 .43، مصدر سابق، ص الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
 .المكان نفسه )2(
 .13، صمصدر سابق: بد القادر بن عمرع )3(
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني )4(

 له اطلاع على علم  اشتهر بالتدريس )م1824/هـ1239ت( هو عبد الكريم بن سيد وعلي بن عبد القادر بن سيد البكري
 .45، ص، مصدر سابقالكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم: انظر.، لذلك توافد عليه الناس للأخذ عنه تالقراءا

 .23، صسابقمصدر ، جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )5(
 .41، ص، مصدر سابقجوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح )6(
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التدريس والخطابة والفتوى في جامع أولاد  ولىت، )1(بن الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي عبد العزيز
رتب نوازل الغنية على غير الترتيب الذي وضعه الشيخ أحمد الحبيب ، وعلي بن موسى بتمنطيط

  .)2(له تقاييد وفوائد نفسيةوالبلبالي

، حيث )م1845/هـ1261(عام سنة  33وعمره لا يتجاوز الشيخ أمحمد بن أحمد البدوي توفي            
  .)3(غدامس وهو في طريقه لأداء فريضة الحجأكلت وتيد لمنية في مكان بينأدركته ا

  :جاء في مطلعها بقصيدة وقد رثاه صديقه وابن عمه الشيخ محمد الجزولي
  ريبله الغمحمد يحن اما هم       أقول وقد فقدنا شيخا

  )4(ه بعيد فصل   لأرض النسك فاحتبس الحبيبفافجأ نعي

  :)م1845/هـ1261ت( الشيخ عبد االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجب البكري .9

كان إلا أنه في صغره ، في بيت علم وصلاح عبد االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجبنشأ             
حياته ودفعه  راغير مس ، غير أنه تعرض لموقف محرجلملم يكن مشتغلا بالع، والدنيا وزينتهامنهمكا في أمور 

عن تمييز : السؤالوكان نص  ختبارهاض بغر من أحد العوام سؤالاوذلك إثر تلقيه ، الإقبال على العلمإلى 
وعجزت عن معرفة أدنى أنت من أبناء العلماء ..:"، فقال له السائلالكوع من البوع، فعجز عن الإجابة

، وأول أمر قام به هو بيع جاريته وجه لطلب العلمحياته والت مجرىعلى تغيير  ذ ذلك الحين عزم، ومن"مسألة

                                            
  م، أخذ العلم 1776/هـ1190سنة  عبد الرحمن البلبالي ولد بقصر ملوكةهو الشيخ أبو فراس محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد

عن والده وعن الشيخ محمد بن عبد الرحمن التنلاني، واخذ عنه الشيخ أحمد الحبيب البلبالي والشيخ الحسن بن سعيد بن عبد الكريم 
انظر . م 1845ماي 24/هـ1261جمادى الاولى 17البكري، جمع نوازل غنية الشورى ثم تولى القضاء بعد والده، توفي يوم الأحد 

 .61-55مرجع سابق، ص ص : عبد العزيز سيد أعمر . 25المصدر نفسه، ص: محمد بن عبد الكريم: ترجمته
 .167، صمرجع سابق: عبد الحميد بكري )1(

  يد القاضي الحاج محمد بن عبد هو الشيخ أحمد بن أمحمد بن عبد االله البلبالي، عاش خلال القرن الثالث عشر الهجري، درس على
الرحمن البلبالي وابنه عبد العزيز، وأخذ عنه كل من الشيخ بوفلجة بن عبد الرحمن الكرزازي وعمر بن المبروك البداوي ومحمد ديدي بن 

 .63مرجع سابق، ص: يز سيد أعمرعبد العز :ترجمته انظر. له كرامات عدة  ،الجزولي
 .41، ص، مصدر سابقالمعانيجوهرة : مد بن عبد الكريممح )2(
 .41، صنفسهالمصدر  )3(
 .المكان نفسه )4(
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بن عبد  ملوكة عند الشيخ الحاج محمد آنذاكاشترى بثمنها لوازم الدراسة، واتجه بعدها إلى حاضرة العلم التي 
إجازة عامة، قرر بعدها الرجوع إلى سنين من ملازمته، تحصل منه على  ، وبعد مرور أربعة)1(الرحمن البلبالي

 ، وهو ما أثار حزن زميله الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن الحاج محمد البلبالي،والإفتاءصد التدريس تمنطيط ق
  :قصيدة جاء في أولها هوداعد الذي أنشد عن

  )2(قد كان بالفضل والتقوى قد اتصفا       كيف اصطباري على خل شغفت به

 .رح على ابن جماعةش: من مؤلفاته
 .حاشية على المختصر  -

  .)3(تقاييد متنوعة الأغراض -
، وجاء )4(م1845/هـ1261بتمنطيط سنة  عبد االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجبتوفي            

  :أبياتا منها لهية الشيخ محمد بن محمد الجزولي البكري في مرث
 )5(لقد جلت مصيبتنا ودامت    وطال منا الحزن والنحيب

علام العلماء الذين أسسوا مجلس يعتبر أشهر الأ :)م1869/هـ1286ت (الشيخ الحسن بن سعيد البكري  .10
  .البكرية علم بالزاوية
درس بحاضرة العلم ، )6(م1796/هـ1210الزاوية البكرية سنة  الحسن بن سعيد البكريولد               

   .)7(التي أخذها عنه في جميع الفنون إجازةملوكة على يد الشيخ عبد العزيز البلبالي وحصل منه على  آنذاك

                                            
  م أخذ العلم في أول أمره على الشيخ 1742/هـ1155هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحاج البلبالي ولد بملوكة سنة

أمحمد بن عبد االله الونقالي، واخذ عنه ابنه عبد العزيز  عبد االله بن إبراهيم البلبالي ثم على يد الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني والشيخ
نوازل (جمع نوازل الشورى ،وأحمد الحبيب البلبالي وعبد الكريم الحاجب، تولى خطة القضاء بعد وفاة القاضي عبد الحق بن البكري

 .42المصدر نفسه، ص: بن عبد الكريممحمد : انظر ترجمته. م 1828ديسمبر15/هـ1244جمادى الثانية7، توفي في )الغنية
 .25ص ،المصدر نفسه )1(
 .26، صالمصدر نفسه )2(
 .25المصدر نفسه، ص  )3(
 .المكان نفسه  )4(
 .المكان نفسه )5(
 .، أدرارد بيد الحاج عبد االله بكراوي، قصر غوزيتقيي )6(
 .48، ص، مصدر سابقترجمة وجيزة: بكراوي محمد العالم )7(
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 على يدهه مجلس علم تخرج ، حيث كان لوالإفتاءجلس للتدريس البكرية بعد رجوعه إلى الزاوية           
الشيخ البكري بن عبد ، نالحاج محمد بن عبد الرحماضي الق، وابنه الشيخ محمد: منهم، وفقهاء اشيوخ

ثلاثة أشهر للتدريس بالزاوية ثم يجلس فخمسة أزمنة،  إلى القمرية م السنةسقيوكان  ،)1(الرحمن التنلاني
للتدريس في تيدكلت بأقبلي ثم ينتقل للتدريس ثلاثة أشهر أخرى بأوقروت من  ينتقل ثلاثة أشهر أخرى

شيخه  دعنيخصصه للإقامة وشهر رمضان  الزاوية هالخدمة بساتين يمكثهما بالزاوية قورارة وشهرين إقليم
  .)3(كان كثير التنقل بين بلاد التكرور وتوات للتدريس والإفتاء وقد، )2(عبد العزيز البلبالي بملوكة

البكري  بخط، وقد استقينا هذا من تقييد زود ا خزانتهلي تذكر المصادر البكرية كثرة نسخه للكتبو           
  .)4(بن عبد الرحمن التنلاني يجرد فيه الكتب التي باعتها زوجته لدفع ديونه بعد وفاته

    .)5(غاية المنتظر وفتح الجليل في أصول بعض فروع مختصر خليل :وهي مؤلفاتله عدة 
 .)6(مخطوط في تراجم العائلة البكرية -
 :نها قصيدة يمدح فيها شيخه عبد العزيز البلبالي يقول في مطلعهاقصائد متعددة الأغراض، م -

     )7(لم أسلو ند وزينب فؤادي      بالقنا ترشق سلمىلما غدت و                   
لق على عصمتك وأذهلني على الخ بالاتكالاللهم أمن روعتي  ":ما كان يدعو ذا الدعاء وكثيراً         

يا ذا  ان يا لطيف يا عطوفان يا منبجودك إلى حضرة كمالك، يا حن واجذبنيبالتفكير إلى اء جمالك 
  .)8("الفضل والإحسان

وقد رثاه تلميذه وابن  ،بالزاوية البكرية)9(م1869/هـ 1286سنة  الشيخ الحسن بن سعيد البكريتوفى 
  :جاء في أبيات منها بقصيدة أخته الشيخ البكري بن عبد الرحمن

  )10(تني بنار هجر جهاراًومال سعدي رمت فؤادي بلحظ       وك

                                            
 .48ص  ،نفسهالمصدر  )1(
 .، على الساعة العاشرة صباحا 2011سبتمبر  17يوم  ،أوت بأدرار 20مع الشيخ عبد الحق بكراوي بمترله بحي  شخصيةمقابلة  )2(
 .105، صمرجع سابق: فرج محمود فرج )3(
 .، أدرارغوزي، تقييد بيد الحاج عبد االله بكراوي )4(
 .أدرار، غوزي قصر ،بيد الحاج عبد االله بكراوي توجد نسخة منه )5(
 .نة سيد أحمد ديدي البكري بتمنطيطتوجد نسخة منه بخزا )6(
 .172، ص مرجع سابق: عبد الحميد بكري )7(
 .51، ص المصدر نفسه )8(
االله بكراوي يرجع وفاته إلى الحاج عبد  دغير أن تقييد بي . 113، مصدر سابق، صالدرة البهية: يمحمد العالم بكراو )9(

 .م1875/هـ1292
 .174ص  ،مرجع سابق: الحميد بكري عبد )10(
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  :)1()م1888/هـ  1305ت (العالم بن محمد الجزولي  الشيخ محمد .11

الكتابة والقراءة في  الأوليةتعلم المبادئ ، م1812/هـ 1227بتمنطيط سنة  محمد العالم بن محمدولد            
د العزيز بن الحاج محمد بعدها أخذه والده الشيخ محمد الجزولي إلى الشيخ والقاضي عب، ثم بمسقط رأسه

ا في النحو واللغة فأخذ عنه ألفية أبن مالك ولامية أم ،الفقه الرسالة والمختصر في، حيث اخذ عنه البلبالي
ابنه  :هتذتلامـمن  وكان، رجوع إلى تمنطيط قصد التدريس والإفتاءالفي  شيخه ه استأذنتفقهوبعد ، الأفعال

 .الشيخ بوبكر البومديني، والقاضي البكري
 .)النوازل(حاشية على منظومة العمل الفاسي :مؤلفاته
 .مل الفاسيم بن سعيد العميري على منظومة العسالقا أبيحاشية على شرح  -
 .بن عبد الرحمن المنجور لكتاب المنهج المنتخب إلى  قواعد المذهب المالكي علي حاشية على شرح -
   م1888/هـ 1305سنة بتمنطيط  محمد العالم بن محمدالشيخ توفى 

 البكري بن عبد الرحمن بن الطيبولد  :)م1921/هـ1339ت(الشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الطيب  .12
  .)2(م1844/هـ 1260سنة عند أخواله بالزاوية البكرية 

هو ابن الشيخ عبد الرحمن بن الطيب بن أحمد بن أمحمد بن محمد الطيب بن عومر بن معروف بن           
الشيخ سيد البكري بن عبد الكريم،  أن أمه سمته على جده :فيقولأما عن تسميته بالبكري  ،)3(يوسف التنلاني

وكان الشيخ ...سمي واسم كل من يقال له البكريالأصل في ا...":وهذا ما جاء في طرة بخط يده جاء فيها
سيما قد طاف الأقطار في طلب العلم ولاسيدي عبد الكريم بن أمحمد والد الشيخ سيدي محمد البكري 

  .)4("ثم سمتني أمي على الشيخ محمد البكري ،فسمى ابنه سيدي محمد البكري مصر قطر
ثم عند خاله الشيخ الحسن في بيئة علمية صالحة حيث تعلم على يد والده البكري بن عبد الرحمن نشأ 

، ثم انتقل خ العائلة البكرية في تلك الفترة، حيث درس عنده لمدة سنتين، الذي كان يعد أفقه شيوبن سعيد
، ية وفاته بن محمد ولازمه إلى غابتيميمون عند الشيخ مولاي عبد الحاكم بن عبد العالي بعدها إلى بلدة كالي

  :ية جاء في مطلعهاحيث رثاه صاحب الترجمة بقصيدة رائ
                                            

 .172 -169، ص ص المرجع نفسه: انظر ترجمته )1(
 وقد ضمت هذه المنظومة ) م1685/هـ1096ت(يعود هذا الكتب إلى مؤلفه الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي

 .1683، ص4ج، سابقمصدر : محمد بن الطيب القادري: انظر. ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس 
 .، أدرار، بيد الحاج عبد االله بكراوي، غوزيتقييد حول الشيخ سيد البكري بن عبد الرحمن )2(
 .نفسهالمكان  )3(
 .8، ص، مرجع سابقالمباحث الفكرية :مد باي بلعالممح )4(

  كلم ناحية الشمال 30كالي إحدى قرى مقاطعة أولاد سعيد بتيميمون وتبعد عنها ب  . 
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  ويحك ارجع وتب ونب وتبصر    واستقم ترتق السلام وشارا               
    )1(المنوط بكم فكنتم شعار      إنيم ـعبد الحاك أمـولاي                

لفا لخاله الشيخ الحسن بن سعيد جلس الشيخ البكري بن عبد الرحمن للتدريس بالزاوية البكرية خ
أتريد الجواب ل عن مسألة يقول للسائل ئوكان إذا س "لا يجارى  اًكان بحر" :هبقول)2(حيث وصفه الشيخ باي

كان همه طول حياته  ،)3(؟أو نثراً وثيقة يقول للسائل أتريد الوثيقة نظماً ةبا، كذلك إذا سئل كتنظما أو نثرا
الشيخ  :نجد هتتلامذ بين من، و)4(، كما كان زاهدا في الدنيا وملذااوخدمة العلمس والتعليم والتدوين التدري

الشيخ و، الشيخ محمد بن عبد الوافي البكري، والشيخ البكري بن محمد الصالح، وعبد العزيز بن الصافي البكري
  .)5(سالم بن محمد الطيب البكري

 ،اضتعددة الأغرالممن الكتابات  وضخماً متنوعاً اًتراث الشيخ البكري بن عبد الرحمن خلف كما          
  : ، ونذكر منهاجمعت في ديوان من أربعة أجزاء

، تنم عن  مدح الرسول صلى االله عليه وسلم بلغت أزيد من ثلاثين قصيدةمجموعة كبيرة من القصائد في -
أكثر الحروف دورانا  الذي هو الألف ومنها قصيدة خالية من حرف ،"بمداح النبي" حبه له حتى لقب 

  :يقول في بيتها الأول في الكلام،
  .)6(وعينه    عليك مكوني يصلى بكثرة  كل كونمحمد كتر   

 .)7(نقيطيها على سؤال الشيخ محمد محمود الشقصيدة أجاب في  -
 :قصيدة في هجاء فرنسا عند دخولها لتوات جاء في مطلعها  -

     )8(في توات وجازفوا بفساد  رب إن فرنسا الكفر جارو                   
 ."المعيار في ذم الاستقصاء للنظار" منظومة  -
 ."التوحيد والفقه والتصوف"أرجوزة تشتمل على ثلاثة فنون  -

                                            
 .31مصدر سابق، ص ،منظومة أوصاف الخيل :البكري بن عبد الرحمن )1(
 .162، ص1، مرجع سابق،جالرحلة العلية )2(
 .المكان نفسه )3(
 .35، مصدر سابق، صمنظومة أوصاف الخيل: البكري بن عبد الرحمن )4(
 .34نفسه، ص المصدر )5(
 .168ص، ، مرجع سابقالرحلة العلية: محمد باي بلعالم )6(
ة مع الشيخ محمد محمود ومناظرته الشهير) هـ1339(الشيخ سيد البكري بن عبد الرحمن": أحمد جعفري: للمزيد انظر )7(

 .31-30ص ص ، 2006سبتمبر:مجموعة القروط، أدرار،العدد الثاني، مجلة النخلة، "الشنقيطي
 .173، ص، مرجع سابقالرحلة العلية: محمد باي بلعالم )8(
  المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية"سماه  الشيخ باي بلعالم شرحاًوضع لها".  
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  .نبذة في علم الميراث -
  .) وغيرها...نصائح وحكمالطب، عشبة الشاي، ( قصائد متنوعة الأغراض  -
 .منظومة في أوصاف الخيل -
   .)1(م1921/هـ1339بالزاوية البكرية سنة عبد الرحمن بن الطيب البكري بن الشيخ توفي 

 :م1951/هـ1370ت(أحمد ديدي بن محمد العالم  لشيخ سيدا .13

، نشأ في بيت علم وصلاح، )2(م1882/ هـ1299سنة  بتمنطيط أحمد ديدي بن محمد العالمولد          
، ثم ثم أخذ الفقه والنحو على يد أخيه القاضي البكري ،على يد الطالب عبد الواحد بدأ تعليمه الأول

انتقل إلى قصر كوسان عند الشيخ عبد االله بن أحمد البلبالي فأخذ عنه مختصر خليل والعاصمية ومنظومة 
في  إجازة، نال في ايتها ، وقد لازم شيخه لمدة خمس سنواتالأخرى العمل الفاسي وغيرها من الفنون

على يد لأخذ الطريقة في التصوف  أنزجمير، إلى قصر هذه المرحلة التعليمية انتقل بعد .)3(صحيح البخاري
، وأوصاه بفتح له بعدها بالرجوع إلى تمنطيط أذنحيث لازمه فترة من الزمن  ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن

 .)4(المسلمين وإفادةللتعليم  مجلس
، كان يق إلا إذا كانت فارغة من النساءرج إلى الطريخ ، لاكان كثير الحياء، لا تقع عينه على المحرمات

، متواضعاً زاهداً يتكلم إلا باللغة العربية الفصحى ، كان لاقبل الدرس باسطاً له خلال الدرس خافت الصوت
  .)5(عفيفاً قانعاً

بد لتدريس بمقر سكناه بتمنطيط إلى جانب مجلس ابن عمه القاضي محمد بن عبد الكريم بن علجلس 
وقعت له مع  ، بعيد حادثةالقاضي أغلق مجلسه وتفرغ للقضاء إلا أن ،هتذحيث كان لكل منهما تلام الحق،

أن تلاميذ الشيخ " )6(، وتعود القصة حسب رواية الشيخ الحاج عبد الرحمن بكراويالشيخ سيد أحمد ديدي

                                            
  شفاء القلب العليل بتحقيق شرح منظومة البكري على أوصاف الخيل"حققها الشيخ محمد سالم بن عبد الكريم تحت اسم ".  
 .، قصر غوزي، أدرارتقييد بيد الحاج عبد االله بكراوي )1(
 .175، صمرجع سابق: عبد الحميد بكري )2(

 وبعد احتلال الإقليم من قبل الاستعمار الفرنسي وصول الاحتلال الفرنسي إلى توات تولى البكري بن محمد العالم القضاء قبل ،
  .المكان نفسه :عبد الحميد بكري :انظر. هـ1318اعتزل القضاء سنة 

 .177، صنفسهالمرجع  )3(
 .المكان نفسه )4(
 .110، ص، المرجع السابقالتاريخ الثقافي :الصديق حاج أحمد: كذلك انظر .186-176 ، ص صنفسهالمرجع  )5(
 .صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو 17مع الشيخ الحاج عبد الرحمن بكراوي، بتمنطيط، يوم الأحد شخصية مقابلة  )6(
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 ،محمد بن عبد الكريم يتوجهون خفية للاستماع لدرس القاضي معه سيد أحمد ديدي كانوا بعد انتهاء مجلسهم
لس معهم للاستماع أخذهم بنفسه إلى مجلس القاضي وجذات يوم وبعد علم الشيخ سيد أحمد ديدي بأمرهم 

، هذا الأمر دفع بالقاضي إلى إغلاق مجلسه منذ ذلك اليوم وتفرغ للقضاء وترك مجال للقاضي في درسه
قام بتأسيس مدرسة داخلية تقوم  ، ثم"الطلاب من كل مكان جموع عليه تذي توافدالتدريس لابن عمه ال

   .)1( م1929الطلبة وذلك سنة  بإيواء

 إيواءمع تم بتقديم العلم  التي توات إقليمالأولى من نوعها في  الدينية الداخلية كانت هذه المدرسة
، كما كانت هذه المدرسة تقدم خدمات اجتماعية من التكفل بأبناء السبيل إقامتهم بالمدرسةالطلبة مدة 

 ، مما أدى ببعض الباحثين إلىذات البين وقد ظلت على هذه الحال إلى غاية وقتنا الحاضر وإصلاحوالضيف 
  .العلم والإطعام تصنيفها ضمن زاويا

ه من الدنيا إلا ما توجعل فقره بين عينيه ولم يؤمره، فرق االله عليه أ ،همن كانت الدنيا هم: أقوالهمن          
 .)2(، ومن كانت الآخرة همه جمع االله عليه أمره وأغنى قلبه وأتته الدنيا راغبةكتب له

  .)3(اللهم من أصلحت ظاهره أصلح باطنه -
محمد الشيخ الحاج  :تخرج على يد الشيخ سيد أحمد ديدي العديد من العلماء والشيوخ نذكر منهم            

تولى التدريس بالمدرسة بعد وفاة " ابنه الشيخ الحاج عبد القادر ، و"مؤسس المدرسة الدينية بأدرار" لكبير ن اب
الشيخ الحاج أحمد يدا ،و"رة البهية في الشجرة البكريةطوط الدصاحب مخ"الحاج محمد العالم بكراوي ، و"والده

 .)4("مؤسس مدرسة نومناس " وي الشيخ الحاج أحمد بكرا، و)أولاد سعيد(من تيميمون 

  .)5(م1951جويلية  20/هـ1370شوال  16الجمعة  يوم أحمد ديدي بن محمد العالم الشيخ سيد توفي

   :)م1955/هـ1374ت (الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق  .14

 الأولي تعليمهابتدأ ، )6(م1883/هـ1300سنة  محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق بتمنطيطولد                
في مسقط رأسه، حيث حفظ القرآن الكريم وبعض المتون الفقهية، ثم انتقل به والده إلى قصر كوسان لأخذ 

                                            
 .الفصل الثالث من المبحث الثاني :سيد أحمد ديدي انظر مدرسةللمزيد حول  )1(
 .189، صمرجع سابق: عبد الحميد بكري )2(
 .111، صسابق ، مرجعالتاريخ الثقافي :الصديق حاج أحمد )3(
 .188مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )4(
 .189، صالمرجع نفسه )5(
 .المكان نفسه )6(
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بن أحمد البلبالي، حيث لازمه لمدة ثماني سنوات اغترف خلالها من مختلف العلوم،  العلم على يد الشيخ عبد االله
عنه أنه خلال دراسته كان  )2(، ويذكر صاحب النبذة)1(هثم تحصل بعدها على إجازة من شيخه فيما أخذه عن

كثير الحفظ سريع البديهية، دعا له شيخه بالخير عندما أنقذه من مشكلة وقعت له مع بعض الأعراب بقوله 
     ...."وعظمت االله، لئن كان العلم يؤخذ من الرؤوس فإني أعطيه لك من رأسك ورجلك"...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
وذلك  ،انب ابن عمه الشيخ سيد أحمد ديديبعد رجوعه إلى تمنطيط افتتح مجلساً علمياً إلى ج                

 جعله كثير بة العلم وهو ماومما يروى عنه حبه لطل، كنه أغلق مجلسه بعد توليه القضاء، لقبل توليه القضاء
، حيث كان يجيبهم عن الكثير من النوازل ويفتيهم في الكثير د ديديمع طلبة الشيخ سيد أحم والتحاور التناقش

  .)3(مما أشكل عليهم

                                            
 م، تتلمذ على يد والده الشيخ أحمد الحبيب، وأخذ 1834/هـ1250سنة  بن الشيخ أحمد الحبيب ولد بكوسان هو الشيخ عبد االله

عنه ابنه القاضي أبو زيد عبد الرحمن وابن أخيه القاضي محمد بن أمحمد والقاضي محمد بن عبد الحق البكري الذي حلاه 
. م 1911/هـ1329سنة  توفي بكوسان..." وغاية مقصدي وعنصر مدادي أستاذي وملاذي ومنتهى ودادي ونور فؤادي"...بقوله

 .43مرجع سابق، ص: عبد العزيز سيد عمر.  27-26، مصدر سابق، ص صجوهرة المعاني: انظر ترجمته في
 .191، صسابقمرجع  :عبد الحميد بكري  )1(
  .190المرجع نفسه، ص )2(
 .191، صنفسه المرجع )3(

 والقاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحقالمؤرخ 
 )م1955/هـ1374ت(
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من القاضي سيدي أمحمد الذي أشار على الجماعة  بإيعاز )1(م1936/هـ1355تولى القضاء سنة               
ذ والرجل الكفء هو محمد بن عبد الكريم بن عبد القاضي المنف" : التواتية بعد مباحثات عديدة بقوله

  .لمدة تزيد عن الثلاثين سنة تولى قضاء المحكمة الشرعية، )2("الحق
فه فترة تألي تنحصرحيث ، الحق العديد من المؤلفات الكريم بن عبد خلف القاضي محمد بن عبد           

وليه بعد رجوعه من كوسان إلى غاية ت في الفترة الممتدة وذلك ،عشر سنوات إلىللمخطوطات التي سنذكرها 
  :القضاء حسب المصادر البكرية ومنها

 .الكواكب البرية في المناقب البكرية -
 .الإسلامرة الأقلام في أخبار المغرب بعد د -
 .هرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثانيجو -
 .حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك -
  .)3(م1955أوت  14/هـ1374ذي الحجة  25بتمنطيط يوم الأحد  الشيخ محمد بن عبد الكريم البكري توفي

 أنجبت العديد من الفقهاء والقضاة الذين البكرية العائلةمن خلال هذا المبحث يتضح لنا أن             
مؤلفات عدة، غير أننا لم نجد لهم  لنا  مجالات عدة كالتدريس والإمامة الإفتاء والقضاء وخلفواتخصصوا في

وغيرها، وهي صفة كانت مفقودة ليس فقط في ...إبداعات في اال العقلي كالطب والرياضيات والفلك
    .من شرقه إلى غربه توات وإنما في العالم الإسلامي

  

  

  

  

  

                                            
 . بكراوي حفيده الحاج عبد الرحمنالتي بيد الشرعي، استخلصت هذا التاريخ من سجلات القضاء  )1(
 .191، صمرجع سابق: عبد الحميد بكري )2(
 توجد نسخة لكل مخطوط من مخطوطاته بخزانة أولاد القاضي بتمنطيط.  
 .192، صنفسه المرجع )3(
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  الفكري والأدبي الإنتاج: المبحث الثاني

الشيوخ البكريين في الحياة الأدبية والفكرية بإقليم توات من خلال ما خلفوه في هذا اال من  أسهم           
 إنتاجهم الغزير في مجال إلى بالإضافة ،مصنفات خاصة في اال الديني حيث أكثروا من الحواشي والمختصرات

، كما عنوا بوضع مؤلفات في التاريخ والتراجم دح الرسول صلى االله عليه وسلمالشعر الديني المتعلق أساساً بم
  .والرحلات

 :التاريخ والتراجم والرحلات -1

للشيخ القاضي   )1("تاريخ توات وتمنطيط حول تقييد" مخطوطفي التاريخ البكريين أهم مؤلفات من            
يتعلق أساساً  صفحة موضوعه 16محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق وهو مخطوط صغير الحجم يتكون من 

عن صاحب المخطوط دث بالإضافة إلى ذلك يتح، الإمام المغيلي مع يهود تمنطيطبتأسيس مدينة تمنطيط وقضية 
بإقليم  ظهور الطلائع الأولى للاحتلال الفرنسي الدولة الموحدية إلى غاية من عهد توات تاريخالتطور السياسي ل

  .توات

درة الأقلام في " كما وضع المؤرخ والقاضي محمد بن عبد الكريم مؤلف آخر في التاريخ سماه              
المخطوط جاء في أكثر من مائة صفحة تناول فيه المؤرخ تاريخ بلاد المغرب  ،)2("الإسلامأخبار المغرب بعد 

م، غير أنه لم يقتصر على بلاد المغرب في تأليفه هذا بل كتب أيضاً 18منذ أيام الدولة  البيزنطية إلى غاية القرن 
آخر المخطوط وفي  ،الإسلاميلبلاد المغرب  الإسلاميوفترة الخلفاء الراشدين والفتح  الإسلامعن فترة فجر 

تملك  وأا ،عدم استقرار أحوالها السياسيةإلى منطقة توات من الناحية السياسية والاجتماعية و صاحبه يشير
  ."تمنع غانماً  لاولا تنكأ ظالماً " فهي على حد قوله  بالسبقية

مستعملة بشكل  مبتورة أخرى ، هو وجود نسخالإشارة إليه عند ذكر هذا المخطوطومما تجدر               
وتعد هذه النسخ بعيدة  ،زانة كوسامبخ وأخرى ،زانة المطارفةبخ الباحثين في تاريخ توات، منها نسخةواسع عند 

 هنفسالعنوان تحمل  قاتيور، حيث وردت هذه النسخ في النسخة الأصلية التي اطلعت عليهاكل البعد عن 

                                            
 .توجد نسخة منه بخزانة أولاد القاضي بتمنطيط) 1(
 .المكان نفسه) 2(
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الكواكب البرية، و جوهرة المعاني مخطوطبين أني لمست فيها مزج كما  ،فقط توات إقليمالحديث بتتناول و
  .لذلك وجب الاحتياط عند استعمال هذه النسخ

، أخرى عامةو خاصة تراجم :همامن التراجم  التراجم فهناك نوعان مخطوطات أما فيما يخص               
، ومما لشيوخهم وللعلماء البارزين الشيوخ البكريينها في رجمت ، والعامةبالترجمة للعائلة البكرية فالخاصة تتعلق
، )1("بأخبار بعض السادة الأعيان الإخوان إعلام"مخطوط بعنوان  جانب المخطوطات الخاصة، اطلعت عليه في

للمخطوط اسم آخر ، و)عاش خلال القرن الثاني عشر الهجري(كري بن عبد الكريم بن سيد البكريللشيخ الب
إعراض شيوخ الأسرة إلا  تأليفه ويقول مؤلفه أنه ما دفعه إلى ،"بأخبار بعض أهل الفتوة تنبيه الأخوة " هو 

بن  أمحمدفصول ترجم في أوله للشيخ  عدة وقد قسم هذا المخطوط إلى ام،س كرامادرعن ذلك وخوفه من إن
لكريم وأخيه القاضي القاضي عبد ا هأبي محمد الأمريني وللشيخ عبد الكريم بن أمحمد وجده سيد البكري ووالد

ي والشيخ محمد بن علي وترجم فيه أيضاً إلى بعض الفقهاء والعلماء كالشيخ عبد الرحمن الجنتور ،عبد الحق
  .روتيالنحوي الوق

، أتى على ذكره البكري كتاباً في تراجم العائلة وفي هذا اال ألف الشيخ الحسن بن سعيد              
، )3(" الأعيانبمناقب بعض السادة  الإخوان إعلام"، في تاريخه الثقافي وذكر بأن إسمه )2(الصديق الحاج أحمد

يتضح الشبه  السابق ، ومن العنوانيكن لها عنوان غير أن النسخة التي اطلعت عليها بخزانة سيد أحمد ديدي لم
مع  ومن مباحثاتي ،سيد البكري وبين مؤلف الشيخ الحسن بن سعيد البكري بن عبد الكريم بن مخطوطبين 

الذي (الكريم بن سيد البكري  للشيخ البكري بن عبدفي الأصل يعود  شيوخ العائلة البكرية تبين بأن المخطوط
تراجم ) هـ1286ت(أضاف إليه الشيخ الحسن بن سعيد و ،)عاش إلى غاية منتصف القرن الثاني عشر الهجري

  .عبد الكريمة بعد وفاة البكري بن العلماء الذين برزوا بالعائل

 ،)4("الدرة البهية في الشجرة البكرية "قة ذا المخطوط أيضاً هو مخطوطومن المؤلفات التي لها علا             

أن  )5(ن بكراويالشيخ الحاج عبد الرحم  بهأخبرني وحسب ما، )م2004ت(للشيخ محمد العالم بكراوي

                                            
 .المكان نفسه) 1(
 .146، ص، مرجع سابقالتاريخ الثقافي) 2(
 .المنيعة ،، حاسي القارةمد العالمونسخة أخرى بخزانة مح. ، بتمنطيط توجد نسخة منه بخزانة سيد أحمد ديدي البكرية) 3(
 .، أدرارغوزي ، قصرتوجد نسخة منه بخزانة الحاج عبد االله بكروي )4(
 .صباحا  11:00على الساعة  2012فبراير  17يوم الجمعة ،  الشيخ الحاج عبد الرحمان بكراوي، بتمنطيط مع شخصيةمقابلة  )5(
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، ولم يكن هذا المخطوط الأخير بن سعيد البكريضافة الشيخ الحسن هو تكملة لإ "الدرة البهية"مخطوط
 ،ف دراسته لتاريخ تواتهذا المؤل آخرلعالم قد وضع في قط بل نجد الشيخ محمد اعلى تراجم العائلة ف مقتصراً

  .على مخطوطات العائلة في هذا اال هتاستنتجحسبما معتمدا في ذلك 

ترجم للعائلة البكرية  أهم تأليف ،)1("المناقب البكرية الكواكب البرية في " يعتبر المخطوط             
يص الحق البكري اتبع طريقة التمح، كون مؤلفه الشيخ والقاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد وأسلافهم

متحيزا ..." :تقييد للأسرة البكرية، وفي هذا يقول طوط منه من روايات أو ما وجده مخل تثب والتدقيق فيما
، مجتهدا في ايين الثابثة والتواريخ  الراجحةرواية معقولة وكتابة منقولة مباحثا في ذلك الدوفي ذلك أصدق 

ستين صفحة إلى و ثناناوقد قسم هذا الكتاب المتكون من ، )2("...تنيف عن عشر سنين مدة تحرير ذلك
مؤسس  في تحقيقه إلى إدريس بذكر نسب الشيخ سيد البكري بن عبد الكريم والذي أوصله ابتدأها ،فصول

المختلفة فيما أشكل  عليه من  الراوياتهذا الكتاب أورد صاحب أن  كما، يت النبويمنه إلى البومدينة فاس 
في هذا  دراسةالشخصيات كثر أ، وتعد شخصية سيد البكري من لنسب أسلافه قبل توطنهم بتواتتحقيق 

  .المؤلف في الكواكب البرية مجم لهتر ذينال ينالبكري الأعلامبين  المخطوط

كتاب آخر ضمه القاضي محمد بن عبد الكريم بن " الكواكب البرية"وقد وجدنا في آخر كتاب              
لشيخ محمد بن سيد البكري بن عبد الكريم واسمه لفيه  يترجم بتقييد ويتعلق البرية عبد الحق إلى كتابه الكواكب

بن عبد الرحمن بن الطيب لمؤلفه الشيخ البكري  )3("بن البكري  ري في مناقب سيدي محمدالكوكب الد"
، ره ضمه إلى كتابه الكواكب البرية، الذي بدوسلمه للقاضي محمد بن عبد الكريم ، وهذا الأخيرالتنلاني
ري في مناقب بيديه الكريمتين وسماه الكوكب الدحسبما رسمه "... في أول الترجمة ما نصه  القاضي وسجل

هذا التقييد في  سبب تدوينويرجع  ..".بجملته الحمد الله ه، ونصنيه بيده الشريفةالبكري وناول محمد بن سيد
 البكري سيد محمد بن ترجمة الشيخ محمد بن سيد البكري من طرف البكري بن عبد الرحمن إلى كون الشيخ

وفاته، وصنف  ومكوثه ا إلى غاية مشيخة الزاوية العلمية اعتلائه، والسبب الثاني يعود إلى جده من أمه هو

                                            
  ما"ل الصفا في نسب بعض الشرفامناه"توجد نسخة بخزانة كوسام لنفس المؤلف تحمل عنوانوعند مقارنتنا للنسختين وجدت بأ ، 

 تان إلى درجة كبيرة من حيث التراجم الموجودةاممتشا. 
 القاضي ، بتمنطيطتوجد نسخة منه بخزانة أولاد  )1(
 . 1، مصدر سابق، صالكواكب البرية: الكريممحمد بن عبد  )2(
 ".الكواكب البرية" توجد نسخة بخط الشيخ محمد بن عبد الكريم ملحقة بكتاب  )3(
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ثم كرمه ، ة إلى أبواب ذكر في أولها أوصاف محمد بن البكري المحمودةالبكري بن عبد الرحمن هذه الترجم
ا ظهر من بين الزوايا التواتية، ثم فيم ثم في الخامس ما اختصت به زاويته ،سعيه وسياسته وسخائه ثم كراماته، ثم

الشيخ محمد الصالح وسيد الشيخ وأختهم (أبناء الشيخ محمد بن البكريبالذكر على أولاده وأحفاده، وخص 
وللقاضي عبد الحق بن   ،ثم ترجم أيضا للسيدة غزالة بنت الشيخ عبد القادر بن سيد البكري ،)السيدة فاطمة

 .عبد الكريم بن سيد البكري

تي تعنى بدراسة الشيوخ والعلماء داخل ال لتراجم العامةهذا وقد ألف الشيوخ البكريين في ا              
والد سيد البكري  -د بن أبي محمد الشيخ عبد الكريم بن أمحم قليم توات، وأبرز من تصدر لهذا البابوخارج إ

ذكر فيه شيوخه وأساتذته الذين أخذ عنهم سواء في توات أو "الرحلة في طلب العلم" حيث وضع كتاب -
تب أبواب الكتاب على حسب حروف الهجاء، حيث ابتدأه بالترجمة لوالده ، وقد رأو الجزائر مراكش أو مصر

  .الشيخ أمحمد بن أبي محمد وختمه بالترجمة لشيخه سعيد قدورة الجزائري

للشيخ محمد بن عبد  )1("علماء الألف الثاني ما ثبت لدي منجوهرة المعاني في"ويعتبر كتاب                 
الألف الثاني  كتب التراجم التي اهتمت بالترجمة للعلماء الذين برزوا خلال الكريم بن عبد الحق، من أهم

مائة وثلاثة  تهبلغ عددهم حسبما أحصيإذ هو العدد الكثير الذين ترجم لهم  الهجري، ومما يميز هذا المخطوط
ين والمصريين التواتيين والفاسيين والجزائريين والأندلسي :من مختلف المناطق منهم وفقيهاً وتسعين عالماً
وغيرهم، ومما يؤخذ عليه هو عدم وجود توازن بين التراجم فهناك من تأتي ترجمته في سطرين ...والطرابلسيين

 ،كان له دور كبير في التعريف بعلماء توات المخطوطوهناك من تأتي في صفحة كاملة، ورغم هذا فإن هذا 
  .للمؤرخين حول إقليم توات هاماً اًوأصبح بذلك مصدر

ترجمة وجيزة "ألف الشيخ محمد العالم بكراوي تأليفا صغيرا حول تراجم علماء توات سماه                 
ثم تحول إلى التراجم  القضاة الذين تعاقبوا على القضاء بتمنطيط، ، وقد ابتدأه بذكر)2("لبعض علماء توات

وضع الشيخ عبد كما ؤلفات البكرية، الخاصة بعلماء توات، معتمدا بشكل واضح في إنجاز هذا العمل على الم

                                            
  لسلة س"توجد نسخة منه في خزانة سيد أحمد ديدي البكرية بتمنطيط، وقد حققه عبد الحميد بكري ضمن الجزء الثاني من كتابه

  .الصادر عن دار الغرب "علماء توات
 .توجد نسخة منه بخزانة أولاد القاضي بتمنطيط )1(
 .توجد نسخة منه بخزانة محمد العالم بكراوي، حاسي القارة، المنيعة )2(
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ونظم  )1("شقائق النعمان فيمن جاوز المائة بزمان"في التراجم سماه  اًكتاب -عالم توات  – الكريم بن أمحمد
المعمرين  اوذكر فيه ،في ذلك على فهرسة التقري محمد في قصيدة منظومة مستعيناًأهذه التراجم عبد الكريم بن 

  .ائة سنةالذين عاشوا أكثر من م

 :العلوم الشرعية -2
عكف العلماء البكريين كغيرهم من علماء المنطقة على دراسة كل ما يتعلق بالجوانب الدينية وهو ما  

لى شكل حواشي أو جعل مساهمام في هذا اال تبدوا واضحة من خلال ما خلفوا من تأليف ع
  .مختلفة لم تخرج عن المألوف في تلك الفترة على المستوى الإقليمي والوطني اييدمختصرات وتق

  : والحديثالتفسير  . أ

، ومما لا من جانب التأليف برزت إسهامات الأعلام البكريين في مجال التفسير، من جانب التدريس            
ت (أن الشيخ محمد العالم بن محمد الجزولي  )2(عثرنا عليه في هذا الجانب هو ما سجل صاحب النبذة

، غير أنه لم يحدد طريقة التفسير أو الكتب التي كان في مسجد تمنطيط ، كان يفسر القرآن الكريم)ه1305
  .يعتمدها في ذلك، أما في التأليف فلم نعثر فيما اطلعت عليه على تأليف يذكر

من خلال الاعتكاف  به خاصة لدى الشيوخ البكريين نجد عنايةأما في مجال الحديث الشريف ف            
يبدأ خلالها قراءة صحيح  للاحتفال بهمناسبة سنوية  المدرسة البكرية على قراءته وشرحه، حيث خصصت

وتخصص أوقات دراسته خلال هذه الأيام  ،رمضان من كل سنة 26شعبان إلى غاية  17البخاري وشرحه من 
بعد صلاة الصبح وعند الضحى وبعد صلاة الظهر والعصر وعند اختتامه تقام مناسبة احتفالية يحضرها أعيان 

، ومما يدل على اهتمام المشايخ بعلم الحديث هو وجوب تحصل القارئ له على الإجازة في قراءة )3(المنطقة
أحمد البلبالي جازة في ذلك الشيخ سيد أحمد ديدي من شيخه عبد االله بن صحيح البخاري، وكان مما حاز إ

شيخ المدرسة (عبد القادر ومنه إلى الشيخ الحاج أحمد الحاج ـ نعني سيد أحمد ـ لابنه  والذي منحها بدوره
  .)4()حالياالبكرية 

                                            
 .توجد نسخة منه بخزانة سيد احمد ديدي بتمنطيط )1(
 .171مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )2(
 .186-185ص المرجع نفسه، ص )3(
 .152، ص12 الملحق رقم: انظر نص الإجازة )4(
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ع المختصرات وض الكي حيث برز إسهامهم من خلالكانت أغلب إسهامام تدور حول المذهب الم:الفقه  . ب
بالإضافة إلى تصدرهم ال الفتوى  ،والحواشي والشروح قصد تسهيل دراسته خاصة على مختصر خليل

ابتدأ تأليفه الشيخ عبد الكريم بن  "شرح مختصر خليل"والنوازل، ومن أهم المؤلفات في الشروح والحواشي 
، وكان للشيخ الحسن بن سعيد تأليف على المختصر )1(بن أبي محمد، لكن المنية إخترمته قبل إائه أمحمد
ألفه أثناء إقامته بمنطقة  ،)2("غاية المنتظر وفتح الجليل في بعض أصول فروع المختصر للشيخ خليل"سماه 

، )3(عين صالح، حيث ركز في تأليفه على غرائب الألفاظ ودقيق العبارات وأرجع المسائل الفقهية إلى أصولها
 ، ونجد)4("حاشية على مختصر خليل"د االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجب كما وضع الشيخ عب

نجور لكتاب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ى على شرح علي بن عبد الرحمن المحاشية أخر
 وضع الشيخ عبد االله بن فقد البيوع ، أما في فقهمن وضع الشيخ محمد العالم بن محمد الجزولي )5(المالكي

   .)6("شرحا على ابن جماعة التونسي"محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجب 

في الفتاوى والنوازل هو ما خلف القاضي عبد الحق بن عبد الكريم من  البكرية المؤلفات أهم ومن            
ومن هذا السجل  ،"ديوان الشورى"جمعت في سجل واحد وكانت تعرف بـ التي فتاوى مجلس الشورى 

وبعد ترتيبها وجمعها من طرف الشيخ الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي  ،كانت تستخلص الأحكام القضائية
وأيضا جمع الشيخ محمد بن سعيد بن عبد  ،)7("الغنية البلبالية"وابنه الشيخ عبد العزيز أصبحت تعرف بـ 

الكتر "ولم يطلع عليها صاحب الغنية وسمى هذا المؤلف الحق البكري الفتاوى التي لم ترد في ديوان الشورى 
هذا وقد بلغ أغلب القضاة درجة كبيرة في علم النوازل والفتاوى حسبما  ،)8("الحلال المستفاد من الرجال

                                            
  .22، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )1(
 .قصر غوزي، أدرارتوجد نسخة منه بيد الحاج عبد االله بكراوي،  )2(
، أعمال الملتقى الوطني حول الفقه المالكي في بلاد مختصرات الفقه المالكي وجهود علماء توات في خدمتها: زهير بن عبد الرحمن )3(

 .205ت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، صأدرار، منشورا 2010جوان   24ـ 23توات اجتهادا أو تدريسا، المنعقد بتاريخ 
 .25، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )4(
 .171مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )5(
 .164المرجع نفسه، ص )6(
  .44، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم: أنظر )7(
 .المكان نفسه )8(
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طويل الباع في " حيث قال عن سيد البكري في ترجمته للقضاة البكريين )1(المعاني تعرض له صاحب جوهرة
  ."النوازل

منها ، خاصة رق الصوفية بمنطقة توات ابتداء من القرن الخامس عشر الهجريطانتشرت ال :التصوف  . ت
تأثير واضح على الحياة الروحية بالإقليم، ولم يكن  الشاذلية والكرزازية، حيث كان لهمالقادرية والطبية و

  .ة داخل الإقليم وخارجهالشيوخ والعلماء البكريين بمعزل عن هذه الحياة بل تأثروا وأثروا في الحياة الصوفي
الطريقة الشاذلية على يد شيخه محمد بن علي  أول أمره إلى بن عبد الكريم سيد البكري انتسب           

النحوي والشيخ محمد بن عمر البداوي، وقد ورث الشيخ محمد بن علي النحوي سر الطريقة من عند الشيخ 
مبلغ الشيوخ وأظهر الزهد  في التصوف سيد البكري دما بلغ، وعن)2()والد سيد البكري( أمحمدعبد الكريم بن 

لمن شاء، وكان من جملة من أخذ عنه السر  أسس طريقة خاصة به في التصوف وبدأ يعطي العهود والورع
وأخذ عنه  ،)3(الشيخ محمد القاديسي المصري أخذ عنه السر أثناء مرور سيد البكري بمصر لأداء مناسك الحج

ذكر سند العائلة البكرية في التصوف  ، وجاء)وعبد القادر  ،ومحمد ،محمد الصالحوعبد الكريم، ( أولاده  أيضاً
شيخنا سيد محمد البكري عن "...: قولهبللقاضي عبد الكريم بن سيد البكري  الترجمةالكواكب البرية عند  في

عن أبي ... محمد بن عبد االله عن الغوث سيد أمحمدشيخه محمد بن علي عن جدي سيدي عبد الكريم بن 
ويصل في هذا السند إلى الرسول صلى االله عليه  )4(..."الحسن الشاذلي عن مولانا عبد السلام بن مشيش

وسلم، ولم يكتفي الشيخ محمد بن سيد البكري بأخذ الطريقة عن والده بل انتقل إلى أخذ السر عن الشيخ 
أما من حيث التأليف في ، )5(صالح بن عبد الرحمن الميمونيسيدي علي بن حنيني وعن القطب الشيخ محمد ال

بن عبد الرحمن بن الطيب في منظومته التي سماها البكري التصوف فهو يكاد يكون منعدما إلا ما خلفه الشيخ 
   .التي تتناول ثلاثة علوم هي التوحيد والفقه والتصوف "الأرجوزة"

                                            
 .11، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم  )1(
 .22، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 لم أقف على ورد خاص بالطريقة البكرية. 
 .54، صالفصل الثاني :نظرللمزيد ا )3(
 .154، ص14انظر سند الطريقة الصوفية البكرية، الملحق رقم  .38، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )4(
 .1 ، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرحمن )5(
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من أهم ما خلفه الشيوخ الأعلام من العائلة البكرية في هذا اال نجد للشيخ والقاضي محمد  :اللغة والأدب .3
وللشيخ عبد  ،)1("حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك في النحو"بن عبد الكريم بن عبد الحق 

شرح على لامية ابن  وهو )2("غاية الأمل في إعراب الجمل"ا في هذا اال وهما نكتاب أمحمدالكريم بن 
  ."يا الرامزةحاشية على العيون الغامزة على خبا"ولديه  ،اراد

التي تعبر عن قوة الشيوخ  ،الكثير من الوصايا والرسائل والتعازي والعقود توجدفأما في مجال النثر           
ونذكر على سبيل وصية القاضي عبد الكريم لابنه عبد الحق وأيضا خطبة  ،البكريين في مجال اللغة والأدب

النكاح التي وضعها القاضي عبد الحق بن عبد الكريم بالإضافة إلى رسالة التعزية التي بعثها الشيخ عبد الكريم بن 
وأحمد االله لكم . "..إلى الشيخ أحمد بن محمد الكنتي الشهير بابن الرقاد، ومما ورد فيها ) توات عالم(أمحمد 

وألهمكم الصبر  الأجر لكم على السلامة والله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، يعظم االله
  .)3(..."وأما أولئك الغشمة الأغمار الذين بوا الأموال والأعمار...كم الشكروأوزع

تعددت أغراضه بين المدح والرثاء والتوسل  ضخماً تراثاً لنا الشعر فقد خلفوا ميدان أما في           
وغيرها، وتعد قصائد المدح النبوي الأكثر انتشار فهذا الشيخ البكري بن عبد الرحمن بن الطيب له ...والحنين

قصيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم مجموعة ضمن ديوانه المتكون من أربعة أجزاء ومن 30أكثر من 
  :قصيدة خالية من الحروف المعجمة مطلعها قصائده في المدح النبوي

  )4(لرسـول مدح مكـرم           وسر علوه الأود المســوداسمـا               
  :جاء في أبياا الأولىمدح الرسول صلى االله عليه وسلم  البكري قصيدة فيسيد وللشيخ محمد بن   

  يله لذوي التوفيق موصـولبسم الإله الذي بالحـق يقـول          وح              
  )5(بسم الإله الذي يعـز ناصـره           نظرا عزيزا بسيف الحق مسلول              

  :وفي المدح أيضا نجد قصيدة للشيخ عبد االله بن الحاج محمد في عمه الشيخ سيد البكري قال فيها  
  )6(قولا جاء مصوبامعه         وبالذل قال د يسكب من الشوق عبد االله              

                                            
 .توجد نسخة منها في خزانة أولاد القاضي بتمنطيط )1(
 .توجد نسخة منه بخزانة سيد أحمد ديدي بتمنطيط )2(
 .، خزانة أولاد القاضي، بتمنطيط، أدرارتعزيةرسالة : عبد الكريم بن أمحمد )3(
 .58، مصدر سابق، ص ترجمة وجيزة: محمد العالم بكراوي )4(
 .149مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )5(
 . 17ق، ص، مصدر سابترجمة وجيزة: محمد العالم بكراوي )6(
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  :مدح الشيخ البكري بن عبد الرحمن الشيخ محمد بن سيد البكري بقصيدة ورد في مطلعها كما 
  )1(أن ترم أن تفوز حقـا وتحظـى          بالمنى وبلوغ كل كمــال              

  :يقول فيها وله قصيدة أخرى في مدح الشيخ سيد البكري  
   )2(ار حتـم أـم           أهل الفضائل والثنا المعطـارتبجيلك الأخي               

نجد كذلك قصائد عديدة من بينها قصيدة للقاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد وفي شعر الرثاء             
شيخي شيخ الجماعة أبو الفتح " :في أستاذه عبد االله بن أحمد الحبيب البلبالي على عدد حروف قوله )3(الحق

  :، جاء في مطلعها"د االله بن الشيخ أبي العباس سيد أحمد الحبيب البلباليسيد عب

  هاني  وضقت ذرعا بالذي د        فـؤادي    أسنىشجاني فراق من               
  يلاحظني الهوى لـمعاني برق            ونار الشوق ضاءت بامتحان              
  خفقت بذكره نـار ونـور               هـما  في قالبي متـحالفان                                      

  :وللشيخ والقاضي عبد الحق قصيدة في رثاء جده سيد البكري ابتدأها بقوله  
    ه وعن عددنظم أبـدأه        سبحانه جل عن شببحمد ربي تعالى             
  :إلى أن يقول
  ق ما       أفجعها إا من أعظم النكـد ـبة وثبت على الخلائـيا نك           
    )4(والبلـد الأوطانأبكوا على من بكت لفقده أرضون        والسماء مع           
ومن قصائد التوسل الأكثر قراءة في مساجد تمنطيط، قصيدة للشيخ عبد الكريم بن أمحمد يتوسل             

  :جاء في  أبيات منها "بأهل المناجاة النجاةسفينة "فيها بالرسول وبالصالحين والأولياء وسماها 

  تبرجي بكل مليحتـي   وأجزلوعجل تفرجي واجبر تعرجي                   
  منعي وزين تقنـعي        وصفي توشعي بديباج نصرتيـت ومتن          
  )5(وصعد توهجي ويسر نجي          وكمل تبهجي بزورة طيبـتي         

                                            
 .55ص مصدر سابق، ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )1(
 .56نفسه، صالمصدر  )2(
 .27، مصدر سابق، صجوهرة المعاني )3(
 .139مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )4(
 .126نفسه، صالمرجع  )5(
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يهجوا فيها فرنسا أثناء دخولها  )1(وفي الشعر السياسي نجد قصيدة للشيخ البكري بن عبد الرحمن            
  :واحتلالها لتوات ومما جاء فيها

  في توات وجازفـوا بفسـاد   رب إن فرنسا الكفر جاروا                 
  بعنـاد   واوأضلـوا وخاطـروا          الـختلوا قتلوا وصالوا ون          

  واحـد أحـد بـلا أضدادا           ـخـوفوا أمة توحـد رب         
    وا برب العباد         ـيشركلا ولم    يا رب نجلا         اتخذتلم يقولوا          

في الطب والحكمة والنصيحة نجدها بشكل البكريين تناولها الشعراء  أخرى اًكما أن هناك أغراض          
  .واضح معالجة من طرف الشيخ البكري بن عبد الرحمن في ديوانه وأعماله

 التأليفبدور بارز في حركة  أسلافهممع  أسهمواالبكرية  العائلةشيوخ  أنيمكن القول  الأخيروفي           
هو تنوعه نتيجة  الإنتاج الثقافي، وما يميز هذا والأدبي من شروح ومختصرات وحواشيخاصة في اال الديني 

        .بالثقافات ااورة لإقليم توات ومؤثرين فيها متأثرينئلة المشارب المتعددة لشيوخ العا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .328، صمصدر سابق، الديوان )1(
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  العائلة البكرية وإسهامام القضائيةقضاة : لثالثالمبحث ا

ووصلت شهرا  العشر الهجرييم توات من القرن عائلة البكرية الحياة العلمية بإقلال تصدر شيوخ            
الشيخ سيد  ف الأقاليم ااورة لإقليم توات، ومعمختل) م1633/هـ1042ت (بن أمحمد  الكريممع الشيخ عبد 

 ونظراًالتي أسسها داخل الجزائر وخارجها، البكري بن عبد الكريم بلغت العائلة قمة العطاء من خلال زواياه 
من قبل الجماعة التواتية في تولية شيوخها منصب  إجماعلهذه المكانة التي تمتعت ا هذه العائلة فقد كانت محل 

التي شهدت خلال  ،الإقليم تمنطيطة بعاصمة ركزلة كانت متمخاصة وأن هذه العائ ،قاضي الجماعة التواتية
تي تنشأ بين الإيجاد هيئة قضائية تفصل في المنازعات  نموا عمرانيا واقتصاديا حتم على شيوخهاهذه الفترة 

هي المستوى  الجماعة قاضيها الجماعة التواتية في اختيار ، ومن الشروط التي كانت تضعالأفراد أو الجماعات
على المذهب المالكي مع إلمامه بعادات وتقاليد  ، وأن يكون سنياًيع والسمعة الحسنة والسلوك الحسنمي الرفالعل

  .)1(اتمع التواتي

جد سيد البكري مبلغ العلماء في وقته  )م1600/هـ1008ت(مرينيبي محمد الأبن أ أمحمدبلغ الشيخ         
 ، فأرسل)2(، كما كان موسرا وله تجارة مع بلاد السودانأربعة وعشرين شيخا من مدينة فاس فقد درس على

ن يحاسبني االله تعالى على ألف لئ" منها وقال  ته خطة القضاء على توات فاستعفىله السلطان أحمد الذهبي بتولي
أن قد عصيتني ونبذت "فكتب له السلطان  "قنطار أيسر علي من أن يسألني عن قضية فاصلة بين اثنين 

منها وحملها  وأشفقنعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها  إنا" فأجابه  "أمري 
لم يترك السلطان سبيلي فعلت ما هو أعظم من التجارة  إن" وقال أيضا  "إنه كان ظلوما جهولا  الإنسان

الذين كانوا يتخوفون من خاصة لدى الشيوخ  ،  وتدل هذه الحادثة أن منصب القضاء له مكانة عظيمة)3("
  .مكانتهم العلمية التي تؤهلهم لهذا المنصبرغم  القضائية الناس بأحكامهم ظلم

نه عبد الكريم منصب ، تولى ابمحمد منصب قاضي الجماعة التواتيةبعد اعتزال الشيخ أمحمد بن أبي               
تزيد عن مائة وسبعين سنة ضمن أبناء وأحفاد ، ليتحول من هذه الفترة إلى منصب متوارث لمدة قاضي الجماعة

وكان هذا الأخير قد تولى منصب القضاء من طرف الجماعة التواتية في زمن  ،الشيخ عبد الكريم بن أمحمد

                                            
 .44، صمرجع سابق: فرج محمود فرج) 1(
 .17، ص، مصدر سابقالكواكب البرية: د بن عبد الكريممحم) 2(
 .17نفسه، صالمصدر ) 3(
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وظل ا إلى غاية وفاته سنة  استيلاء شيخه ابن أبي محلي السجلماسي على إمارة مراكش
قال له بعض العوام ، فأحبته العامة وانتشر الخير بينهمر عدله بين الناس ظهحيث ، )1(م1633/هـ1042

المغرور : ، وليت فعدلت فنمت ، فأجام بقولهح أطاعك الخاص والعام فهنيئا لكنك لما ألقيت السلاإ..."
شاغرة في مجال القضاء يحكم  ، وقد ظلت توات بعد وفاة القاضي عبد الكريم بن أمحمد)2( "...من أغررتموه

د قلم 1640/هـ1055وعندما حل السلطان محمد بن الشريف بتوات سنة ، )3(شيوخ القبائل بفتاوى العلماء
، فظل ذا المنصب إلى غاية محمد الأمريني منصب قضاء الجماعة التواتيةأمحمد بن عبد الكريم بن أ الحاج الشيخ

المنصب أخوه سيد البكري بن عبد الكريم بإجماع من الجماعة ، ثم شغل )4(م1681/هـ1092وفاته سنة 
  .)5(م1721/هـ1133التواتية إلى غاية وفاته سنة 

فقد لبث مدة من الزمن يفصل بين المتخاصمين بالصلح بينهما،  ونتيجة لورع وزهد سيد البكري           
كام القضائية لأن الحكم بين وعذره في ذلك أن أهل توات ضعفاء ليست لهم القدرة على تنفيذ الأح

رر اله الض، وكل من انتزع منه الحق ينويرد على الآخر زع الحق من أحد الخصمينـالمتخاصمين يلزم أن ين
  .)6(على كل حال

أن  مساءلتهبين يد السلطان الذي استنتج بعد  إحضارهتمت الوشاية به لدى السلطان المغربي فتم                
سلطان بعد إسماعيل ولا قاضي بعد  بأن  لا"من حينها بأن ينادي في الناس  وزيره فأمرالوشاية كاذبة، 

  .)7("قاضي الصحراء"قب من حينهابـفل ه تنفيذ الأحكام في كامل الصحراءقلد كما، "البكري

 بعد هذه الحادثة تزايدت أعباء منصب القضاء على سيد البكري وكثرت الوفود عليه وهو ما               
له على إقليم قورارة مهمته الفصل بين سكان تلك المنطقة،  جعله يستعين بابنه الشيخ عبد القادر ليعينه نائباً

                                            
  م 1613/هـ1022مقتولا سنة وتوفي  م1610/هـ1019دخل ابن أبي محل إمارة مراكش بعد استيلائه على سجلماسة سنة .

 .31-30ص ص ،6مصدر سابق، ج: السلاوي: انظر
 .156مصدر سابق، ص، الدرة البهية: محمد العالم بكراوي) 1(
 .21ص ،مصدر سابق، جوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح) 2(
 .156، مصدر سابق، صالدرة البهية: محمد العالم بكراوي ) 3(
 .15-14، ص صمصدر سابق،  ترجمة وجيزة: ويمحمد العالم بكرا) 4(
 .157المصدر نفسه، ص ) 5(
 .7مصدر سابق، ص : البكري بن عبد الكريم) 6(
 .11، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )7(
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اتسعت  حسب هذا التعيين قد ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن سيد البكري)1(له مقراً قسطنأحيث اتخذ من 
  .سلطاته القضائية لتشمل ربوع الإقليم التواتي وهو ما لم يكن متاح للقضاة السابقين

بعد  من قبل المتخاصمين بروز ما يعرف بالاستئناف القضائي ومما وقفنا عيه في هذا اال هو            
من  ، فقد اشتكى مولاي أحمد بن طاهر لسيد البكري حكما قضائيا جائرارفضهم للحكم الصادر في حقهم

، وهو ما جعل سيد البكري يعيد دراسة حد القضاةأقبل 
القضية ويوقف القاضي الذي أصدر الحكم على الحجج الدامغة 

دفع هذا الأمر بعض إلا أنه تعصب لرأيه وأبى الرجوع عنه، 
الشيخ سيد البكري لمساندته في  ء المغرب لمراسلةفقها

 منصب القضاء إلى غاية وفاته،في سيد البكري  ظل ،)2(حكمه
الموعظة للخصماء  كثير وكانت جل أحكامه مبنية على الصلح

         بقوله تعالى

  )3( أنتم القضاة : "وللشهود بقوله

   .)4("ونحن المنفذون

تولى الشيخ عبد الكريم بن سيد البكري القضاء بعد             
وتصوفه،  بسخائهوعرف م 1721/ه1133وفاة والده سنة 

مبنية على  أحكامه، كانت جل )5("قاضي القضاة"ـلقب ب
الصلح بين المتنازعين، وربما يأخذ من ماله ليرضى أحد 

  .)6(المتنازعين

                                            
 كلم شمال أدرار 130روت، تبعد بـإحدى قصور مقاطعة أوققسطن هي أ. 
 .82، مصدر سابق، صالدرة البهية: محمد العالم )1(
 .54-53، صللمزيد حول تفاصيل القضية انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني )2(
 .31-30 سورة الزمر، الآية )3(
 .33مصدر سابق، ص ،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم  )4(
 .22صمصدر سابق، ، جوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )5(
 .المكان نفسه )6(

قاضي عبد الكريم بن سيد البكري  حكم قضائي صادر عن ال   
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توافدت عليه الوفود من مختلف مناطق إقليم توات، وكان يقول لهم  وأحكامه قراراتهونظرا لسلامة             
تصله من قورارة وتيدكلت، مما جعله  م، ومع ذلك كانت القضايا والشكاوىبأن يقتنعوا بأحكام قضا

تيدكلت، إقليم قورارة والثانية في الربيع إلى إقليم يخصص رحلتان في السنة، واحدة في فصل الخريف إلى 
وعندما ينتقل إلى الإقليمين يقوم بنصب خيمته في مكان عام، وذلك خوفا من أن يمنع أحد المشتكين من 

   .)1(د الإقليمأقام في بيت قائ هو الدخول عليه أن

حمته وعفوه عند المقدرة أنه تعرض في مجلس قضائه إلى كلام من سفيه قال له لقد أنزلت ومن ر             
  )         )2وء والفجور، فجاوبه بقوله تعالىنفسك مترلة قضاة الس

فشفع فيه  جل تأديبهأمن قايد الذي أرسل أعوانه لإحضار ذلك الرجل انتقل بسرعة إلى الن خبر الحادثة لك
إلا أن القايد قال للقاضي عبد الكريم قبلنا شفاعتك في التعدي عليك، لكن حق التعدية على مقام  القاضي،

  .)3(العلم لابد منه

تى من أقرب المقربين إليه، فهذا ابنه البكري حازما في أمور حقوق الناس حكان القاضي عبد الكريم             
ذهب إلى منطقة قورارة وأخذ يقضي بين الناس دون علم والده، فشكاه أحد شيوخ الإقليم لوالده، فكتب إليه 

إن الشيخ عبد المولى رفع "...أبوه القاضي عبد الكريم كتابا تضمن عتابا وتقريعا قاسيا لابنه البكري جاء فيه 
فإلى ...واترك عنك ما ذكر من التخريب والتزوير والتكذيب والفجور تظلما، فارفئ بنفسكشكواه إلينا م

متى ينقطع تساهلك وتلاعبك بأمور الشريعة وإلى متى تعترف بجهلك يا خبيث السريرة، إن لم تخف ويلك 
أن تدنس علي إني أكره ": فرد عليه القاضي بقوله ، فما كان من ابنه إلا أن جاء مستعذراً..."من النار

وتاب البكري من عمله السابق ولازم  والده عنه فعفي. "بساطي هذا بنعلك، فكيف أن تدنس علي ديني
   .)4(الخلوة والتصوف

                                            
 .88، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد عبد الكريم) 1(
 .43سورة الشورى، الآية ) 2(
 .88مصدر سابق، ص، الكواكب البرية: محمد عبد الكريم) 3(
 . 40-39المصدر نفسه، ص ص  )4(
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منصب قضاء الجماعة التواتية في نفس الفترة متزامنا مع  تولى الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني            
وربما يكون سبب وجود قاضيان في نفس الوقت هو كثرة الأعباء المترتبة  القاضي عبد الكريم بن سيد البكري،

عن هذا المنصب، وأيضا لانشغال القاضي عبد الكريم بتخصيص رحلتين في السنة إلى كل من إقليمي قورارة 
 وتيدكلت مما يترتب عليه فراغ في منصب القضاء بعاصمة الإقليم، وقد استمر القاضي عمر بن عبد القادر

أدركته المنية  أنصوفا إلى في هذا المنصب إلى غاية اعتزاله في آخر عمره حيث اعتكف بقية عمره مت تنلانيال
  .)1(م1739/هـ1152سنة 

 هو ما وقع له مع بعض أعيان توات القادر لهذا المنصب القاضي عمر بن وربما يعود سبب اعتزال         
 بن سيد البكري فوقع بينهما خلاف كبير، انتهى بتدخل القاضي عبد الكريم لذين اشتكوه إلى السلطان المغربيا

حيث شهد له بالأمانة والزهد والورع ومما جاء في رسالته التي بعثها إلى  ،لصالح القاضي عمر بن عبد القادر
لا يتطرق  فإنه... ما رأيت رجلا أدين االله بدينه أفضل من الشيخ عمر بن عبد القادر"...السلطان المغربي 

وتوحي هذه الحادثة بعدم ، )2(لشهادة القاضي عبد الكريمفعفى عنه السلطان  ..."إليه شك لعدله وورعه
القاضي  على منصب القضاء، لأن الفرصة كانت مواتية للتخلص من الاستحواذالقاضي عبد الكريم في  رغبة

  .يقف مع الحق وزميله القاضي بدل الحصول على منافع دنيوية أننه فضل أعمر بن عبد القادر، إلا 

  :ومجلس الشورى بن عبد الكريم القاضي عبد الحق

، م1760/ه1147 استخلفه والده القاضي عبد الكريم بن سيد البكري في مرضه الذي مات فيه سنة            
الجماعة التواتية بعد وفاة والده، وكتب له ما أجمعت عليه  البكري، وهو سيد من عمه الشيخ محمد بن بتوجيه

ره في ، حيث ذكّالشاقة بليغة زوده من خلالها بنصائح هامة يستعين ا في ممارسة هذه المهنة )3(بذلك وصية
عن أهل  والابتعادأولها بأن المنصب هو مسؤولية وليس تشريف له، كما أوصاه بمصاحبة الأخيار وأهل الحق 

                                            
 أخذ العلم عن الشيخ محمد بن احمد المسناوي وعن محمد ، بتنلان م1687/هـ1098الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني ولد سنة هو

لتدريس، اخذ عنه الشيخ ليتولى ا ا م1717/هـ1129سنة ثم انتقل إلى تنلان ،ة فاسبمدي بن زكريا الفاسي وغيرهم، تولى التدريس
عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري والشيخ عمر بن عبد الرحمن التنلاني، تولى القضاء بتوات ثم اعتزله ومال إلى التصوف في آخر عمره، 

، مصدر سابق، ص ص وهرة المعانيج: محمد بن عبد الكريم: انظر ترجمته في . م1739جوان 10/ هـ1152ربيع الأول 3توفي في 
 . 4مصدر سابق، ص: بن عمرعبد القادر . 48-47سابق، ص ص مصدر : عمر بن عبد الرحمن التنلاني.  23-24

 .24، صالمصدر نفسه: محمد بن عبد الكريم )1(
 .34ص  ، مصدر سابق،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 . 23-22، مصدر سابق، ص ص رة المعانيجوه: محمد بن عبد الكريم: انظر نص الوصية في  )3(
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أني "...ار الأحكام حتى يلم بجوانب القضية وبالتالي يقل خطؤه، ومما ورد في أولها السوء والتأني في إصد
عقابا، ولم يكن الباعث لذلك حب الوالد  وللمسيءوليتك هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمحسن ثوابا 

وتدل هذه الوصية على مدى جسامة ، )1(..."، واالله أعلم بسرائركأمركلولده، وإنما هو لما تبين لي من ظاهر 
منه لتولي هذه المسؤولية على وأنه لم يجد أحسن  ،عبد الحق ابنهالمسؤولية التي ألقاها القاضي عبد الكريم على 

  .ي عبد الكريمالقاضحد قول 

حرص القاضي عبد الحق بعد تولي منصب قضاء الجماعة التواتية على تعلم اللهجات المنتشرة               
 لهجات عدة منها العربية والزناتيةبالإقليم خاصة منها اللهجات القادمة من بلاد السودان، فكان يحسن 

خصيصا ليتعلم منه  يشتري عبداً نبلاد السودان كا، وعندما لا يجد من يعلمه لهجة ما من )2(والتارقية والبربرية
التي تصله من مختلف الفئات  مختلف الشكاوىهو الاستماع إلى  ، والغرض من تعلم هذه اللهجاتهذه اللغة

  .المكونة للمجتمع التواتي الاجتماعية

 استشارياً مجلساً عبد الحق المتمثلة في مشاورة أهل العلم والأخذ برأيهم أسسلنصيحة والده  وامتثالاً           
الشيخ عبد الرحمن بن عمر  أستاذه، وهم )3(لم يكن أحسن منهم في ذلك الوقت ،يتكون من أربعة علماء

التنلاني وابن عمه وشيخه الشيخ عبد الكريم الحاجب والشيخ محمد بن الحاج عبد االله والشيخ محمد بن العالم 
  .)4(الزجلاوي

   :القاضي عبد الحق شورىمجلس 

 وصية والدهدوافع تأسيسه إلى تعود الأول من نوعه داخل الإقليم، و الاستشارييعد هذا الس               
وهو ما أدى إلى كثرة العلاقات  الاقتصادية والثقافية المزدهرة بتمنطيطالحالة  بمشاورة أهل الرأي و إلى

مراقبة الأسواق والإشراف على  ، مع تزايد أعباء القاضي المتمثلة فيوتداخلها فيما بينها الاجتماعية والاقتصادية

                                            
 .المكان نفسه )1(
 .المكان نفسه )2(
 .43، مصدر سابق، صالكواكب البرية: محمد عبد الكريم )3(
 .المكان نفسه )4(
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شارك معها في إصدار ، حتمت عليه إيجاد هيئة حكيمة يت)1(وغيرها...الموازين والمكاييل وعقود البيع والشراء
  .الأحكام القضائية خاصة في القضايا المركبة والمعقدة

قبل الإشارة إلى طريقة عمل الس تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الس لم يكن لهم مكان مخصص           
 استشارمم ببلده، وعندما يحتاج القاضي عبد الحق إلى كل منهم يقيكان يجتمعون فيه لمناقشة القضايا وإنما 

ثم  بالاجتهادبعد ذلك يقوم كل واحد منهم  ،)2(فإنه يرسل لأعضاء الس نص القضية مع أعوانه المرافقين له
قراءا والمقارنة بينها فإن ب بدوره الذي يقوم يسجل رده وحكمه في القضية ويرسل به إلى القاضي عبد الحق

على  إذا اتفق اثنان منهما على حكم واثنان لاثة منهم اتفقوا على حكم معين فإنه يأخذ ذا الحكم، أماث وجد
  .)3(وبذلك يصبح ثلاثة مقابل اثنان ثم يحكم بمقتضاه منهما مغاير له، فإنه يقوم بترجيح حكم حكم

التنلاني على صلة وثيقة بالقاضي عبد الحق وكانت أكثر  وكان الشيخ عبد الرحمن بن عمر               
خاطبتك  إذا"...جاء فيه  رسالةاستشارته تتم معه ومن علامات تمكنه في العلوم أنه كتب للقاضي عبد الحق 

، )4(..."وعهدته علي، وإن خاطبتك بالمقول فاقرع باب نظرك فإنك مسؤول بغزو المنقول فاحكم بذلك
مع نص  لا اجتهاد" التي تقولبد الرحمن بن عمر أمر القاضي بأن يأخذ بالقاعدة الفقهية ويدل هذا أن الشيخ ع

، ولما أراد الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني حج بيت االله الحرام، سأل القاضي عبد الحق "أو السنةمن القرآن 
مك عبد الكريم الحاجب، ابن ع: فقال له -وكان القاضي كثير الاستشارة له -  عمن يستشيره ويأخذ برأيه

، ومن كثرة ورع القاضي عبد الحق وتخوفه من نه في حق الشيخ عبد الكريم الحاجباوهي شهادة من عالم زم
يا عبد : ملت عن الحق فلبلبني بردائي وقل رأيتنيإذا :"مجانبة الحق فقد قال لابن عمه عبد الكريم الحاجب

  .)5("الحق ماذا تصنع ؟ 

، لكن مما يستغرب أن أخذم المنية واحد بعد الآخره إلى اتهذا الس في مباحث أعضاء وقد ظل              
لمدة  مع الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي استخلافهم بفقهاء آخرين رغم بقائهله أن القاضي عبد الحق لم يقم ب

  .م1682/ه1093سنة ثلاثة منهم قبل بعد وفاة  ،سنة لوحدهما 17

                                            
 .45مرجع سابق، ص :فرج محمود فرج )1(
 .صباحاً 10على الساعة ، 2011يلية جو 17مع الحاج عبد الرحمن بكراوي، بتمنطيط، يوم الأحد شخصية مقابلة  )2(
 .49ص ،، مصدر سابقالكواكب البرية: محمد عبد الكريم )3(
 .24، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: محمد بن عبد الكريم )4(
 .160مرجع سابق، ص : عبد الحميد بكري )5(
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استدعى شيوخ القبائل والمقاطعات  -م1796/ه1210سنة –وقبل ثلاث سنوات من وفاته             
ذا المنصب، ثم طلب منهم اختيار قاض آخر يخلفه،  الاستمراروأخبرهم بمرضه وضعفه وأنه لم يعد في مقدروه 

، وعندما لم "ملها حيا وميتاوالذي نفسي بيده لا أتح:"أحد آخر فرد عليهم بقوله اختيارفطلبوا منه أن يقوم ب
لقضاء وطلب من ا لفتح مجلس اعتزل ولازم الخلوة والتصوف، ثم حدد وقت قصير آخر مكانه يعينوا قاض

المتخاصمين بأن لا يحضروا لديه إلا ومعهم فتوى الفقهاء في قضيتهم، وبعد قراءة الفتوى ينفذ ما جاء فيها 
       ويتلو عليهم قوله تعالى ،"المنفذونأنتم القضاة ونحن : " ويقول للحاضرين

     )1( وقد ظل على هذه الحال إلى غاية وفاته)وما إقباله على )2 ،

  .من يستشيرهم وتخوفه من الوقوع في الخطأ مع كبر سنه هذا الأمر في اية عمره حسب علمنا إلا لغياب

وتعرف  هذا الس هي السجلات التي خلفها القاضي عبد الحق التي ترتبت عن نتائجال ومن بين             
محمد بن عبد الرحمن البلبالي، هذا  الحاج قاضيإذ طالب ا قاضي الجماعة من بعده ال ،"ديوان الشورى"بـ

عكف على دراستها ثم أضاف إليها ابنه القاضي عبد العزيز ما توصلا إليه من أحكام وجمعها في كتاب  الأخير
الشيخ محمد  ولابنه، ورمز فيه للقاضي عبد الحق بالقاضي والشيخ عبد الرحمن بن عمر بالشيخ "بالغنية"سماه 
  .)3(يةل، أما البقية فذكرهم بأسمائهم الأصبالابن

بعد وفاة القاضي عبد الحق انتقل القضاء من تمنطيط إلى تيمي بسبب تحول عاصمة الإقليم إليها                
العائلة البكرية مع إلى  منصب القضاء غير أننا نسجل رجوع ،)4(مع انتشار الفوضى بتمنطيط وتخريب عمراا

ن الزمن ثم اعتزل المنصب مع لبث فيه فترة قصيرة م الذيالقاضي البكري بن محمد العالم بن محمد الجزولي 
اجتمعت  م1935/ه1354وفي سنة  ،)5(م1900/ه1318الفرنسي لإقليم توات وذلك قبل  الاحتلالوصول 

الجماعة التواتية على تولية مناصب القضاء للشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري، حيث ظل ذا 
، وكانت أحكامه في معظمها مبنية على التخفيف مع )6(المنصب إلى غاية وفاته لمدة تقارب الثلاثين سنة

                                            
 .31- 30سورة الزمر، الآية   )1(
 .44ص  ، مصدر سابق،الكواكب البرية: محمد بن عبد الكريم )2(
 .23، مصدر سابق، صجوهرة المعاني: مد بن عبد الكريممح )3(
 .من المذكرة 27ص : رللمزيد انظ )4(
 .175مرجع سابق، ص: عبد الحميد بكري )5(
 .191ص نفسه المرجع )6(
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لحق بن عبد الكريم بن عبد أخوه الشيخ عبد ا م1955/ه1374ثم خلفه بعد وفاته سنة ، )1(عن التشديد الابتعاد
 ،وكان يوم ذاك بتونسات الفرنسية التي أرسلت في طلبه طلب من الجماعة التواتية وبأمر من السلطالحق، ب

نصب يحكم بما أنزل االله آخذ برأي الفقهاء والعلماء، وكان معه في مجلس القضاء بأدرار كل من وظل ذا الم
حتى  الاستقلالالشيخ الحاج أحمد بكراوي نومناس والشيخ الحاج الحسن وقد استمر ذا المنصب إلى ما بعد 

  .)2(م1976سنة 

  :لبكرية بأبيات جاء فيهاوقد مدح الشيخ ضيف االله بن أب المزمري قضاة العائلة ا       

  القضاة وسـاده       صغيرهم عند الكبيرة كابر وأبناءقضاة                   

   )3(متى تلقى منهم ناشئا في شبيبة     تجده على منهاجها هو سائر                 

شهدت خلالها احتكرت العائلة البكرية القضاء لفترة طويلة من الزمن تزيد عن مائة وسبعين سنة،               
لمكانتها العلمية والاجتماعية،  ، ويرجع ذلكمتوارثاً بين أفراد العائلة البكرية فترات كان منصب القضاء فيها

ينه لأول مجلس استشاري بإقليم من خلال تكو اًومع القاضي عبد الحق عرف منصب القضاء إبداعا وتجديد
الس مجموعة الفتاوى  نتائج هذاوالعدالة، وكانت من بين  الأمنتوات، الذي لعب دورا هاما في استتباب 

  .التي جمعت ورتبت وأصبحت تعرف بالغنية البلبالية والإحكام

  ة الفصل تمخا

لشيوخ والعلماء والقضاة الذين ا منتوات نتيجة العدد الكبير  إقليمبرزت العائلة البكرية في                 
 ؤلاء الأعلامه وأشهر ،ةوالقضائي ةوالاجتماعي ةالعلمي نيدايخاصة في الم الإقليمفي لعبوا أدوارا بارزة و ،قدمتهم
 وقد تجاوز ،ةالبكريلعائلة لالمستقبلي سار الم ارسم اللذين :يم بن أمحمد وابنه سيد البكريرعبد الك ينالشيخ

 مؤسس ،الشيخ سيد أحمد ديدي بروزبخلال القرن العشرين  ذه العائلةهة وتعززت مكان، توات إقليم صيتهما
  .توات إقليمواسع داخل  تأثيرالتي كان لها الدينية الداخلية رسة دالم

                                            
 .المكان نفسه )1(
 .193نفسه، ص المرجع )2(
 .143المرجع نفسه، ص )3(
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 .مخطوطام خزائنبه  امتلأت اًومتنوع اًضخم اًتراث البكرية وفقهاء ومؤرخو العائلة خلف شيوخ          
مع محاولات  ،وغلبت عليه الحواشي والمختصرات والشروح ،انتشارا الأكثر والأدبيالفكري  إنتاجهمكان و

وتميز ، من بعض مبعضهقتبس ما ي الباغ ،خاصةأخرى لكتابة التاريخ المغاربي والتواتي ووضع تراجم عامة و
  .كتابة التاريخ المحلي والمغاربيادة في الج هحاولاتبملشيخ محمد بن عبد الكريم ا

أحفاد الشيخ عبد الكريم : مثلانجد ففي مجال معين،  البكريةالعائلة  عكل فرع من فرو قد اختصو           
 الإطعامبأحفاد الشيخ محمد بن سيد البكري اختصوا بينما اختصوا في القضاء والتعليم، قد بن سيد البكري 

   .أحفاد الشيخ محمد الصالح في التدريس والإفتاءاختص في حين ، ...ذات البين حصلاإو وإكرام الضيف

وغلب على أحكامهم  ،)م17( تصدرت العائلة البكرية القضاء منذ القرن الحادي عشر الهجري            
البكريين شخصية القضاة و ،توات ضعف الحالة المادية لسكان بسببإلى الصلح بين المتنازعين  التروعالقضائية 

وبرز التجديد في مجال القضاء مع القاضي عبد الحق الذي كون  .الذين غلب عليهم الزهد والورع والتصوف
مجهولة تظل أسباب عدم تجديد أعضائه من طرف القاضي عبد الحق غير أن من أربعة فقهاء،  مجلس استشاري

  .دينال



 

ةـالخاتم  
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  :ةـاتمـالخ

 فقد، يومنا هذاإلى و امنذ نشأ في الحياة الاجتماعية والثقافية توات دورا هاما بإقليم الزوايالعبت              
بالمحتاجين والصلح بين المتخاصمين لإيواء المسافرين والتكفل  وسط الصحراء مركزاً اجتماعياً الزوايا كانت

على نشر الحضارة الإسلامية  تعمل إشعاع حضاريومؤسسة علمية ذات  ،والوقوف أمام الفتن والاضطرابات
كما كانت الزوايا التواتية رافدا من روافد الحضارة العربية  ،واللغة العربية والمحافظة على القيم الإنسانية النبيلة

لما قامت به مختلف  ة البكرية محل الدراسة إلا نموذج واضح، وما الزاويالصحراءا جنوب الإسلامية إلى إفريقي
  .وخارجه الإقليمداخل  الزوايا التواتية من إسهامات اجتماعية وثقافية

تأسيس  لىع عرجتوتوات  بإقليمحاولت من خلالها التعريف  هذه الدراسة المتواضعة التي فيو            
والفكري والدور القضائي  الأدبيبراز المنتوج إ تكما حاول ،وإسهاماا العلمية والاجتماعيةالبكرية  يةواالز

من خلال  إليهما توصلت  عصارةتعتبر  التي مجموعة من النتائج إلىخلصت في النهاية  ،لشيوخ الزاوية البكرية
  :هذه الدراسة، وهي كالآتي

شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا مع بداية القرن الثامن  حيث، تمنطيط أقدم عاصمة للإقليم حاضرةتعد  -
قبلة للعلماء والفقهاء، خاصة منهم العلماء الأربعة الذين استقروا  جعلها، مما )الرابع عشر الميلادي(الهجري

ازداد النشاط  الزاوية البكريةتأسيس ومع ، ) الخامس عشر الميلادي(بتمنطيط خلال القرن التاسع الهجري
 . الاجتماعي والثقافي والعلمي بتمنطيط

تنوع الزوايا التواتية من حيث المهام والوظيفة والمنشأ، مع تداخل واضح بين مفهوم الزاوية والمدارس القرآنية  -
التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بإقليم توات من حيث الاسم والوظيفة، كما أن أغلب الزوايا لم تكن 

ففي السياق التاريخي لنشأة الزوايا بالمنطقة كانت  .شاكلة بقية زوايا القطر الجزائريبعد صوفي على  ذات
شيوخها للتدريس  ت ذه الزوايا مجالس علمية بتصديالبداية مع زوايا الإطعام، ثم في مرحلة ثانية تأسس

ط الزوايا الصوفية بداية من القرن نميفتي الإطعام والتعليم، مع ظهور والإفتاء، فأصبحت بذلك تجمع بين وظ
  .الخامس عشر الميلادي

أحفاده للمجالس العلمية مع ما بلغته  وتصدي -عاصمة الإقليم -رو بتمنطيطإن توطن الشيخ ميمون بن عم -
ا عوامل ساهمت في بروز شخصية سيد البكري هلَالعائلة من مكانة اجتماعية في اية القرن العاشر الهجري، كُ

 . على المستويين المحلي والمغاربي جتماعياًوا اًقضائياً وعلميواً صوفي
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خل توات وخارجها في اية القرن الحادي عشر وبداية القرن اد الزوايا ة منيرجع تأسيس سيد البكري مجموع -
ار شخصيته الدينية الصوفية ومستواه المادي الجيد وانتش: الثاني عشر الهجريين، إلى مجموعة من الأسباب منها

  .ظاهرة تأسيس الزوايا في هذه الفترة من قبل العائلات الكبيرة الميسورة لخدمة أغراض اجتماعية وعلمية
لعبت الزاوية والمدرسة البكريتين دوراً مميزاًَ  في الجانب التعليمي والاجتماعي من خلال تأسيس االس العلمية  -

الفقهية داخل الزاوية وخارجها، وذلك منذ القرن العاشر الهجري إلى غاية تأسيس المدرسة الدينية الداخلية من 
ن أبناء إقليم توات، وقد كانت هذه المدرسة سنة حميدة وتخصيصها لطلبة العلم م البكري سيد أحمد ديدي قبل

 .أدت إلى تأسيس مدارس عدة على مستوى إقليم توات

اضطلعت الزاوية البكرية منذ تأسيسها بخدمة المساكين والفقراء وأبناء السبيل والصلح بين المتنازعين والمشاركة  -
التي كادت أن تعصف  الفتنالوقوف في وجه في المناسبات الخاصة والعامة، كما سعى شيوخ الزاوية إلى 

بالإقليم، إلا أن حالها اليوم لا يعكس ما كانت عليه الزاوية من حركية اجتماعية وثقافية، بسبب تراجع موارد 
 .عبارة عن بساتين تقهقرت مواردهاأوقافها التي هي أساساً 

المخطوطات أسهموا فيها تأليفاً ونسخاً،  كماً هائلاً من يمتلكون حتى الآن شيوخ العائلة البكريةوالحق أن  -
ويعكس هذا الكم الهائل من المخطوطات مدى الحركة العلمية التي احتضنتها العائلة منذ وطأت أقدامها 

تقسيمها بين أحفاد سيد البكري، : الإقليم، لكن مما يؤسف له هو تراجع عدد المخطوطات لعوامل عدة منها
ا للتآكل بفعل الأرضة أو الأمطار، كما أتت النار على جزء من خزانة زاوية وأيضا بسب الإهمال الذي عرضه

  .افة إلى الظروف البدائية للتخزينسيد البكري، بالإض
خلَّف شيوخ وفقهاء ومؤرخو العائلة تراثاً ضخماً ومتنوعاً من المؤلفات امتلأت به خزائن مخطوطام، حيث  -

 راً، والذي غلبت عليه الحواشي والمختصرات والشروح، مع وضعكثر انتشاكان إنتاجهم الفكري والأدبي أ
اصة غلب على جزء منها الاقتباس من بعضها البعض، كما نجد محاولات جادة الخعامة وال مؤلفات في التراجم

  .للشيخ والقاضي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق في كتابة التاريخ المحلي والمغاربي
ي عبد الحق بن عبد الكريم بن سيد البكري إبداعاً وتجديداً من خلال تكوينه عرف منصب القضاء مع القاض -

أول مجلس استشاري بإقليم توات، هذا الس الذي لعب دورا هاما في استتباب الأمن بالإقليم، وكان من 
تعطل ، لكن "الغنية البلبالية"بين نتائجه مجموعة الفتاوى والأحكام التي جمعت ورتبت و أصبحت تعرف بـ

عمل هذا الس، و إشكالية عدم استمراريته وأسباب عدم تجديد أعضائه من قبل القاضي عبد الحق تظل 
  . مجهولة لدينا
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  :01ملحق رقم 

       

  .مسار الذهاب            

  .مسار العودة             

  ) .من إنجاز الطالب( وضح مسار رحلة الشيخ سيد البكري بن عبد الكريمخريطة ت

  

  

  

 تمنطيط
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  :02الملحق رقم

  

  مواقع الزاويا البكرية             

  

  . )من انجاز الطالب(  توات وخارجهاقع الزوايا البكرية داخل اموخريطة توضح 
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  :30الملحق رقم

  

البكري بن عبد الرحمن  وثيقة وقف زاوية سيد البكري أعاد تحريرها من الوثائق القديمة الشيخ

  )نسخة بيد الحاج عبداالله بكروي(التنلاني
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  :40الملحق رقم

  

بن محمد الصالح بن أبي زيان  بلحاجالشيخ سيد البكري  مؤسسها وثيقة وقف زاوية قصر غوزي من طرف

  .   )م1930/هـ1348ت(البكريسيد بن عبد الكريم بن محمد بن 
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  . )بيد الحاج عبد االله بكراوي( القانون الداخلي للزاوية البكرية
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  : 60الملحق رقم

  

للشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد  الإسلامفي أخبار المغرب بعد  الأقلامالصفحة الأولى من مخطوط درة 

  .الحق البكري 
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  ) .نسخة أصلية(مخطوط الكواكب البرية في المناقب البكريةالصفحة الأولى من 
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  . الصفحة الأولى الموجودة من مخطوط جوهرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء الألف الثاني
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  .للقاضي محمد بن عبد الحق البكرينسخة من صفحات سجلات المحكمة الشرعية بأدرار 
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  ) .البكري خزانة سيد أحمد ديدي(مام البخاري مكتوبة بماء الذهب نسخة من صحيح الإ
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  :11الملحق رقم 

  م1664/هـ1174وصية القاضي عبد الكريم بن سيد البكري لابنه القاضي عبد الحق سنة 

ممن ليس بشيء إلى من لا قيمة " بعد الحمد له والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم 
له، ولدنا عبد الحق حفظك االله ووقاك وبعين رعايته رعاك، فليعلم الواقف عليه أني 
وليتك هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمحسن ثواباَ، وللمسيء عقاباَ، ولم يكن الباعث 

وإنما هو لما تبين لي من ظاهر أمرك واالله اعلم بسرائرك، وقد لذلك حب الوالد لولده، 
علمت انه ليس احد أعز علي منك، واالله شهيد على أني بريء من حيفك، فألزم الحق 
يترلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون، فطهر 

عن أعراضهم، فإذا فعلت ذلك يدك عن إضرار المسلمين وبطنك من أموالهم ولسانك 
فليس عليك سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 
أولئك لهم عذاب اليم، وأعلم إنما هلك من هلك بمنعهم الحق حتى يشترى وبسطهم 
 الباطل حتى يجترى، فتلك بيوم خاوية بما ظلموا، اليوم في الدور وغدا في القبور، وإلى

االله عاقبة الأمور، فاتق االله واسأله التوفيق لي ولك ولجميع المسلمين، وأوصيك بآية مترلة 
، وقال عليه السلام يا )وقولوا للناس حسناَ  وأقيموا الصلاة ( وحديث مروى قال تعالى 

حسن خلقك للناس ففي ذلك إن شاء االله تعالى كفاية للذين يستمعون القول : معاذ
أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب، وأياك وبطانة السوء، فيتبعون أحسنه، 

وحسن ظنك بالمسلمين وصن أذنيك عن أخبارهم تسلم من عداوم وأوف لذي الحقوق 
حقوقهم تعان عليهم وتستجلب مودم، وشاور ذو العقل والدين يسلم دينك ويقل 

ك وتأن في الحكم يقل خطؤك، عتام عليك، وتجاوز عن هفوة ذي الهفوات يقل ندم
 " . والسلام . واصبر على ما تكره تصل إلى ما تحب 
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  .البخاري في صحيح البكري الشيخ سيد أحمد الحبيب البلبالي للشيخ سيد أحمد ديدي  إجازة
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محمد عبد العزيز بن القاضي محمد بن عبد الرحمن  في شيخه البكري لحسن بن سعيدللشيخ اقصيدة مدح 

  . البلبالي
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  : 41الملحق رقم

 

سيدي محمد البكري عن شيخه محمد بن علي عن سيدي عبد الكريم بن  "

عن  أمباركعن الغوث سيد محمد بن عبد االله عن الولي سيدي محمد بن  ،أمحمد

شيخه سيدي بوعمر المراكشي عن شيخه سيدي عبد الكريم الفلاح عن شيخه 

سيدي عبد العزيز التباع عن شيخه سيدي محمد بن سليمان الجزولي عن سيدي 

 عبد االله أمغار عن سيدي محمد الساحلي عن سيد أحمد بن عطاء االله أبي

الحسن الشاذلي عن مولانا عبد  أبيالعباس المرسي عن  أبيالاسكندري عن 

عن  سيدي عبد الرحمن العدبي عن سيد أبي حميد الشامي  ،السلام بن مشيش

عن أبي مدين الغوث التلمساني عن سيدي أبي يغزي عن سيدي أبي شعيب بن 

ي عن ، عن سيدي محمد بن العربموسى الزموري عن سيدي علي بن حرزهم

سيدي أبي حامد الغزالي عن سيدي أبي المعالي الجويني عن أبي طالب مكي 

يدي، عن سرى السقطي عن محمد الجريري عن أبي القاسم الجن عن سيدي أبي

سيدي معرف الكرخي عن داوود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن 

 البصري عن الحسن السبط عن والده علي بن أبي طالب عن رسول االله صلى

  " .االله عليه وسلم

                          

  ) .38الكواكب البرية، ص ( . سند الطريقة البكرية في التصوف 
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بيت، والصورة تظهر 400قصيد للشيخ البكري بن عبد الرحمن في التداوي من الأمراض وتتكون من

 .الحالة التي آلت إليها بعض المخطوطات البكرية 



 

والمراجع  المصادر  
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  )د ( 
   .09 ابن الدين الاغواطي -

  )ز (  
   .44 زكريا بن يحي التمنطيطي -
  .62 البكري الحاج أبي زيان بن -

  )س (  
  .94-29 سالم بن علي بن سالم العصنوني -
  .93-37-06 العياشي أبو سالم -
  .112-80سالم بن محمد الطيب البكري  -
  .46-30-29 ونيسالم بن محمد العصن -
  .43السعدي بن عبد الكريم الحاجب -
  .99 السعدي بن محمد الصالح -
  .120-96-95-94-75-57-51-50 سعيد بن إبراهيم قدورة الجزائري -
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  .27 )الإمام(السنوسي -
-119-115-114-113-91-86-85-84-83-82-81-80-76-75 سيد أحمد ديدي البكري -

121-135-138.  
-55-54-53-52-51-50-49- 44-43-42-37-34- 31 )البكري بن عبد الكريم(سيد البكري  -

56-57-58-59-60-61-62-65-66-67-75-78-79-80-84-86-87-91-97-98-101-
103-111-118-119-120-122-123-124-128-129-135-139.  

  .91-80-78-57-51سيدي ناجم  -
  )ش (  

  .36 )سيد شيكر(شاكر -
  .120-61 الشيخ بن محمد بن سيد البكري -

  ) ض( 
  .135ضيف االله بن أب المزمري  -

  )ط ( 
  .15- 03 الطاهر بن الطيب -
  .30-16الطاهر بن علي   -

  )ع (  
  .107-79العابد بن أحمد  -
  .27-18-17 عبد الجبار بن المغيلي -
-104- 102-100-97-85-84-79-78-56-31 )القاضي(بن سيد البكري عبد الحق بن عبد الكريم -

105-104-107-117-120-122-124-125-131-132-133-134-139.  
   .135 )القاضي(عبد الحق بن عبد الكريم بن عبد الحق -
   .96- 94-75-57 راريعبد الحكم بن عبد الكريم الج -
  .57-46-43 عبد الحميد بن أحمد بن ميمون -
  .74-57 عبد الحميد بكري -
  .96 عبد الرحمن بن أبي بكر -
  .118-76-47عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري  -
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  .03 عبد الرحمن السعدي -
   .96 عبد الرحمن بن سليمان بن موسى الجومي -
  .52عبد الرحمن بن علي التزلاغتي  -
  .134-133-132-105-104-76-75- 31عبد الرحمن بن عمر التنلاني  -
  .85 )ابن خليفة(العبدري -
  .123 عبد السلام بن مشيش -
  .96عبد الصمد بن عبد الرحمن -
  .112-80عبد العزيز بن الصافي البكري  -
  .134-122-111-110-109-108-79 عبد العزيز بن محمد البلبالي -
  .128-123-102-100-99-53-43 البكريعبد القادر بن سيد  -
-95-94-93-85-77-76-75-67- 57-54-50-49-48-10-30عبد الكريم بن أمحمد التمنطيطي  -

96-97-98-111-118-120-122-123-124-125-127-128-135.  
  .133-132-105-104-103-102-99-88-79-78-31عبد الكريم الحاجب  -
  .54عبد الكريم الرتبي  -
-123-118-104-102-101-100- 88-85-84-78-55-31 )القاضي(بن سيد البكري عبد الكريم -

124-129-130-131-132-136.  
   .107-79 عبد الكريم بن سيدي وعلي البكري -
  .107 عبد الكريم بن عبد الحق بن عبد الكريم -
  .89-61 عبد الكريم بن محمد بن سيد البكري -
  .125-121-114-113 عبد االله بن أحمد الحبيب البلبالي -
  .88 )السلطان(عبد االله بن إسماعيل  -
  .62 عبد االله بن عبد الرحمن البكري -
  .135-32-30-29-28-27-26-21-11 عبد االله العصنوني -
  .28 )القايد(عبد االله بن علي بن عمرو  -
  .124-74عبد االله بن محمد بن عبد الكريم  -
  .122-109-108عبد االله بن محمد عبد االله بن عبد الكريم الحاجب  -
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  .54عبد الملك بن محمد التجمعتي السجلماسي  -
  .46عبد المهين بن أبي محمد بن أحمد  -
  .85 )الخليفة(عثمان بن عفان -
   .17 )السلطان(عثمان بن يعقوب بن عبد الحق -
  .96السجلماسي العربي بن أحمد بن أبي محلي  -
  .36-12-04عقبة بن نافع  -
  .96-75-57وري علي الأجه -
  .102-61-60-59علي بن حنيني  -
  .15-03علي بن الطيب  -
  .44 علي بن عبد القادر بن سيد البكري -
  .17 أبو علي بن عثمان بن يعقوب -
  .31 علي بن عمر الفودودي -
  .30-16علي بن يوسف  -
  .27-26-23-18 )القايد(عمر بن عبد الرحمن  -
  .131-75-72-31عمر بن عبد القادر التنلاني  -
  .43 عمر بن عبد الواحد -
  .105 عمر بن مصطفى الرقادي الكنتي -
  .77-44عمرو بن محمد الأمريني  -
  .28-19) القايد(عمرو بن محمد -
  .28 )القايد(العياشي بن عبد االله  -
  .43-42 عيسى بن إدريس بن إدريس -
  .30عيسى بن محمد البطوي  -

  )غ (  
  .77-45ابن غازي المكناسي  -
  .120 غزالة بنت عبد القادر بن سيد البكري -

  )ف ( 
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  .120فاطمة بنت محمد بن سيد البكري  -
  .45فاطمة بنت عبد االله العصنوني  -
  .46 الفضل بن عمروأبي  -

  )ق ( 
  .75-70-09أبو القاسم سعد االله  -

  )ك (  
  .23الكاهنة  -
   .03 كنكن موسى -

  )ل ( 
  .99لحسن بن محمد الصالح  -
  .34 )عليه السلام ( لوط  -
  .07ليون الإفريقي  -

  )م ( 
  .60- 05 مارتان -
  .73 محمد بن أب المزمري -
  .46-44- 43-42 أبي محمد بن أحمد بن ميمون -
  .100محمد بن إبراهيم الفلاني  -
  .112-37-35- 08 محمد باي بلعالم -
  .18بركة المحمد بن  -
  .49 )مصر(محمد البكري -
  .132-105-101-78-31بن محمد بن عبد الكريم  محمد بن الحاج عبد االله -
  .110 محمد بن الحسن بن سعيد -
  .78-75- 51محمد الخرشي  -
  .86محمد بن سالم بكراوي  -
  .122 محمد بن سعيد بن عبد الحق البكري -
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-105-103-102-100-90-89- 88-87-86-66-64-62-61-60-59 محمد بن سيد البكري -
106-119-120-123-124-131-136.  

  .31-19) السلطان(محمد بن الشريف العلوي  -
  .42محمد الشيخ السعدي  -
   .28-18 )السلطان(الوطاسي محمد الشيخ -
  .136-123-102-99- 98-61محمد الصالح بن سيد البكري  -
  .123-103-102محمد الصالح بن عبد الرحمن الميموني  -
  .120-89-86-62-61محمد الصالح بن محمد بن سيد البكري  -
  .50محمد الصالح بن معروف الهبلاوي  -
  .61 محمد الطيب البكري -
  .120-119-118-114-104- 98-84-43محمد العالم بكراوي  -
  .110-108محمد العالم الجزولي  -
  .106محمد العالم الزجلاوي  -
  .133- 132-105-31 محمد بن العالم الزجلاوي -
  .122-121-111-79محمد العالم بن محمد الجزولي -
  .113محمد بن عبد الرحمن -
  .38محمد بن عبد الرحمن أبي نعامة  -
- 44-42-29-27-25-21-20-15-14-05-04-03) القاضي( محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق  -

66-80-81-85-101 -104-107-112-114-115-116-117-119-120-123-125-134-
136-139.  

   .137-117-46-34-32-30- 29-28-27-26-21-18-17- 07 محمد بن عبد الكريم المغيلي -

  .30 )بابا حيدة(عبد الكريم  بن محمد -
  .27محمد بن عبد االله التنسي  -
  .28 )القايد(محمد بن عبد االله -
  .112-80 عبد الوافي البكريمحمد بن  -
  .29 محمد العصنوني -
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  .123-118-98-77-57-54-50محمد بن علي النحوي الوقروتي  -
  .123-54-50 محمد بن عمر البداوي -
  .42محمد بن عمر بن عبد االله العصنوني  -
  .04 )المؤرخ( مر البداويومحمد بن ع -
  .123-55- 54 محمد القادسي المصري -

  .103 المبروكمحمد بن  -
  .77-47محمد بن مجبر  -
   .46 محمد بن محمد بن أبي القاسم الحسني -
  .112محمد محمود الشنقيطي -
  .38 محمد نسيب -
  .47محمد بن يعلى  -
  .54أبو مدين الفاسي  -
  .35ابن مرزوق التلمساني -
  .15-11مسعود بن واندا المغراوي  -
  .75المقري التلمساني  -
  .47المنجور الفاسي  -
  .16-03المهدي بن تومرت  -
  .49موسى بن يعقوب الغنومي  -
  .129-53مولاي أحمد بن طاهر  -
  .39-34- 06-04 مولاي أحمد الطاهري الإدريسي -
  .37-11 مولاي سليمان بن علي -
  .112-111 مولاي عبد الحاكم بن عبد العالي -
  .107 مولاي عبد الملك الرقاني -
  .11 علي الشريفمولاي  -
  .138-84-77-69-67-57-45-44-29ميمون بن عمرو  -

  )ي (  



 

175 
 

  .137-32-30-29-21 أبو يحي المنياري -
  .137-32-30-29-26-21يحي بن يدير التدلسي  -
  .50يدر التيطافي  -
  .47يعقوب اليدري -
  .36يعلى بن مصلين  -
  . 30-16 يوسف بن علي بن عبد المؤمن -
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  والبلدان فهرس الأماكن
  )أ ( 

  .06الأبيض سيد الشيخ  -
  .135-114-56-21-20-08أدرار -
  .65 أريحا -
  .26 أسبع -
  .51 أغدامس -
  .24 أغرم أقبور -
  .23-22أغلاد  -
  .110-20-12-09- 06 أقبلي -
  .129-100-99-53 أقسطن -
  .06الأقصابي  -
  .48-47أكدز  -
  .29-14الأندلس -
  .113-09أنزجمير -
  .110-79-78-75-50-07 أوقروت -
  .79-69-20-12-09-08 أولف -
  .24-22) قصر(أهماليأولاد  -
  .37-11 أولاد أوشن -
  .88أولاد الحاج  -
  .24-22 )قصر(أولاد داود  -
  .114-84-69-07 أولاد سعيد -
  .108-24-23 )قصر(أولاد علي بن موسى -
  .06 أولاد عيسى -
  .30-24) قصر(أولاد محمد  -
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  .24 أولاد ميمون -
   .47-22 )قصر(أولاد نسلام  -
  .29-26-24 أولاد يعقوب -
  .137-29-10-02 إفريقيا جنوب الصحراء -
  .67- 65-52-20-09-08-06إينغر  -

  )ب (  
  .14 برقة -
  .19برينكان  -
   .37 بلاد القبائل -
  .117-54-53- 45-37-36-34-32-25-21-15-14-04-02 المغرببلاد  -
  .37بتررت  -
  .90-58-29-19 بني تامرت -
  .95-94بني عباس  -
  .37بني وغليس  -
  .37بني يعلى  -
  .69-28-15-11- 08بودة  -
  .13 بورنو -
  .38بوسعادة  -
   .24-23 )قصر(بوصلاح  -
  .65-48-46-29-27- 18 بوعلي -
  .21-08 بوفادي -
  .45بولتن  -
  .38بومرداس  -
  .37بونة -

  )ت(  
   .13-05 تاخفيفت -
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  .12تامست  -
  .10-05تانزروفت -
  .05 تاوريرت -
  .06 تبلكوزة -
  .23 تجعفرت -
  .22)قصر(تربز -
  .102-87-62- 59 تزداية -
  .16-07-06تسابيت  -
  .05 تسفاوت -
  .65 تغرمت -
  .99-98-93-65-52تقرت  -
  .02 تكدا -
  .110-96-75التكرور  -
  .38تلاغمة  - 
  .95-29-27-15-04تلمسان  -
  .05تماسخت -
  .69تمبكتو  -
  .61 تمليحة -
  .08تمنراست  -
-32-31-30-29-28-26-25-24- 23-22-21-19-17-16-15-14-12-11-08-05 تمنطيط -
40-44-45-46-47-48-49-50-51-52-57-58-59-60-61-65-67-69-72-77-78-80-
81-85-88-90-93-98-99-100-102-104-107-108-111-113-114-117-120-121-
125-127-132-134-137-138.  

   .72-42 تنلان -
  . 24قة -
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-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10- 09-08-07-06-05-04-03-02 توات -
22-23-25-26-27-28-29-31-32-34-35-36-37-38-40-42-45-52-53-57-59-65-
67-69-75-76-77-78-88-89-90-91-93-100-101-106-110-117-120-125-126-
127-128-130-131-134-135-136-137-138-139.  

   .09 توات الحناء -
  .08-07-06توات الوسطى  -
  .11 تورير -
  .135-69-67- 66-51 تونس -
  .131-130-110- 108-38-32-20-14-10-08- 06-05تيدكلت  -
  .38تيزي وزو  -
  .20-09-06-05تيط  -
  .05تيطاوين -
  .24-22-15- 11تيلوت -
  .06تيمادنين  -
  .08تيمقطن  -
  .138-134-88-65- 59-58-48-40-32-31-28-21-19-08تيمي  -
  .114- 07-06-05تيميمون  -
  .19-18-16- 14-07-06-05تينجورارين  -
  .36-07 تينركوك -
  .11تيوريرين  -

  )ج (  
  .12الجديد  -
  .07الجريفات  -
  .127-120-86-52-35- 29-20-05الجزائر  -
  .78-75-70-69-51الجزائر العاصمة  -
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  ) ح( 
  .96- 52الحجاز  -

  )د (  
  .11 )قصر(دب  -
  .07دلدول  -

  )ر (  
  .09-08-06رقان  -
  .25ريغ  -

  )ز ( 
  .67-52-06الزاب  -
  .65-60 زاجلو -
  .37زاوية حينون  -
  .37زاوية الدباغ  -
  .37زاوية الرقاني  -
  .60-37 )قصر(زاوية سيد البكري -
  .72-69-39-12-11-09-08 )قصر(زاوية كنته -
   .37 زاوية لحشف -

  )س ( 
  .06 الساهلة -
   .09 سبخة أزل ماتي -
  .58-50-21-09 سبخة تمنطيط -
  .09- 07 سبخة تينجورارين -
  .10-09 سبخة مكرغان-
  .14 سبيطلة -
   .25-15-12-11 سجلماسة -
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  .15سعد االله  -
  .132-127-60-48-47-46-29-24-21-18-14- 13-12-08-07-02السودان  -

   .60-38-37-27-18-11-07 السودان الغربي -
  )ش (  

  .65-14 الشام -
  .37 شرشال -

  )ص ( 
  .37 صفاقس -

  ) ط(  
  .67طرابلس الغرب -

  )ع ( 
  .09عرق إيقدي  -
  .09-05عرق شاش  -
  .09-06-05 العرق الغربي الكبير -
   .06 سعريان الرأ -
   .44 )قصر(عمرو يوسف -
  .66عين بلبال  -
  .122-65-20-09-08-06عين صالح  -

  )غ ( 
   .15-11 غرميانو -
  .37غرناطة  -
  .58غوزي  -

  )ف ( 
   .119-77-75-69-57-48- 47-44-29-27 فاس -
  .125-20فرنسا  -
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  .08-06 فقارة الزوى -
  .06فقارة العرب  -
  .09فقيق  -
  .89-08فنوغيل  -

  )ق (  
  .131-130-128-110-99-53-47-32-20-06 قورارة -

  )ك ( 
  .13كاشنه  -
  .111 كالي -
  .13 كانو -
  .10كرزاز  -
  .117-116-114-113-69كوسان  -

  )ل ( 
  .26- 07لقرارة  -
  .22لمغز  -
  .14ليبيا  -

  )م ( 
   .24-21-08 مالي -
  .120-97-96-94مراكش  -
  .99-78-75-52-51-31-22مصر  -
  .123-120-117-20المطارفة  -
  .66مطروين  -
  .20المعيز  -
   .38-22-11-08 المغرب الأقصى -
  .15-11مكرة  -
  .110-109-107-72-69 ملوكة -
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  .84-09-06المنيعة  -
  .38ميلة  -

  )ن ( 
   .84 نومناس -

  )هـ ( 
   .09 هضبة الأقلاب -
  .09-08-06-05 يتاهضبة تادم -
  .10-08-05هضبة مويدر  -

  )و ( 
  .10واد أسوف  -
  .25-23-09واد جير  -
  .09واد زوسفانة  -
  .95-94-10-06-05 واد الساورة -
  .09 واد سفور -
  .09واد شناشن  -
  .10واد قاريت  -
  .32-15-11-10-09- 07-05واد مسعود  -
  .09-07واد مقيدن  -
  .25 واركلان -
  .15-11)قصر(وج -
  .03ولات  -
  .36 وهران -
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  القرآنية والمدارس فهرس الزوايا
  )أ ( 

  .38 )زاوية مولاي هيبة( زاوية أبي الأنوار -
   .38زاوية أقبلي  -

  )ت(  
  .77-57-40-38-37-20زاوية تنلان  -

  )ح (  
  .38 زاوية الحملاوي -

  .75 محمد بن الكبيرمدرسة الحاج  -

   ) ز(  
  .40جلو زاوية زا -

  )س ( 
-135-121-114-91-90- 83-81-80-73- 72 )البكريةالمدرسة (مدرسة سيد أحمد ديدي  -

138.  
  .37زاوية سيد أعمر  -
   .66-65 إينغر بزاوية سيد البكري  -
  .65-52 تقرتبزاوية سيد البكري  -
-61-60-58-57-40-39-37-32-29-20) الزاوية البكرية(بتمنطيط زاوية سيد البكري -
63-64-65-79-85-86-87-89-90-91-102-109-110-111-112-137-138-
139.  

  .66 )تونس(زاوية سيد البكري  -
  .89-39 زاوية سيدي عبد القادر بن عومر -
  .39زاوية سيدي علي بن حنيني  -
  .50زاوية سيدي عومر  -
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  )ع (  
   .95 زاوية عبد الحكم بن عبد الكريم الجراري -
  .38زاوية عبد الرحمن اليلولي  -
  . 06 زاوية عريان الرأس -
  .38زاوية عمرو الشريف  -

  )غ ( 
   .47 غازيالزاوية بن  -
  .67-66زاوية غوزي  -

  ) ك(
  .37زاوية كنته  -

  )م ( 
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  :الـملخص   

على يد الشيخ سيد البكري بن عبد هـ 1112تأسست الزاوية البكرية بتمنطيط خلال             
لتقديم خدمات اجتماعية من إطعام الطعام وإيواء الضيف والصلح  ،)م1721/هـ1133ت(الكريم

وعرف عن سيد البكري جلوسه  .ساعدة الضعفاء والأيتام والأراملبين الناس ومواساة الفقير وم
للتعليم بتمنطيط لتقدم دروسا في مختلف المعارف الدينية والدنيوية وذلك مواصلة لمسيرة أجداده 

إلى ، وهو النهج الذي سار عليه أحفاده "عالم توات"خاصة والده عبد الكريم بن أمحمد الملقب ب
م وتخصيصها لطلبة العلم، ومما 1929غاية تأسيس المدرسة الداخلية من طرف سيد أحمد ديدي عام 

زادا في إثراء الحركية الثقافية داخل توات هو تأسيس مكتبة المخطوطات البكرية حيث بلغت 
  .مخطوط 3600) الثامن عشر الميلادي(مخطوطاا خلال القرن الثاني عشر الهجري

               ، وتبرز)م17( ر الهجريالقضاء منذ القرن الحادي عشتصدر سيد البكري وأحفاده لممارسة           
في الحياة الأدبية والفكرية بإقليم توات من خلال ما خلفوه في هذا  الزاوية البكريةشيوخ إسهامات 

خاصة في اال الديني حيث أكثروا من الحواشي والمختصرات، بالإضافة  ،عديدةاال من مصنفات 
التواتي والمغاربي إلى إنتاجهم الغزير في مجال الشعر الديني كما عنوا بوضع مؤلفات في التاريخ 

  .والتراجم والرحلات

 


